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 المقدمة
 

 أولًا: أهمية الدراسة:

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن 

، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله سيئات أعمالنا

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ ،(1)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 (2)چڤ        ڤ  ڦ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  چ

 .(3) چۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  

 :(4)أما بعد

 عة جاءت بما يكفل حق كل شخص من غير ضرر ولا إضرار بالآخرينهذه الشري

رر ولا ـلا ض :)قوله د جاء عن النبي وأن لا تقابل الإساءة بالإساءة، فق

وجعلوا من هذا الحديث قاعدة  عليه الصلاة والسلامفجاء العلماء من بعده (5)(ضرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.102سورة آل عمران، الآية: ) (1)

 (.1سورة النساء، الآية: ) (2)

 (.71-70سورة الأحزاب، الآيتان: ) (3)

 ، ويفتتح بها خطبه. يعلمها أصحابه  تسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة التي كان رسول الله  (4)

(، وقـال: 1105(، رقـم: )2/404باب ما جاء في خطبة النكـاح، )الترمذي في سننه، كتاب النكاح،  رواه

وما بعدها، مكتبة  6، وصححه الألباني. انظر: خطبة الحاجة، محمد ناصر الدين الألباني صحديث حسن 

 ه.1421المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 

رقم  ، 784 /2 نى في حقه ما يضر جارهباب ما ب ،ما رضي الله عنه ابن عباسعن رواه ابن ماجه،  (5)

،  3/408حديث صحيح، انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،  الألباني: وقال(، 2341)

= 
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تلك القواعد بنى عليها أغلب الأحكام ومن ضمن فقهية تتفرع منها أيضاً قواعد ت  

فإن  تتضمن نصفه اله ولعله حصرلا  فيها من الفقه ما"لتي ا "يزال الضرر "قاعدة 

فيدخل فيها الضروريات الخمس التي هي  ار،الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المض

وتتجلى عناية الفقهاء بموضوع "، (1)"حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض

من  وإزالته بعد وقوعه لضرراوبموضوع رفع ة قبل وقوعه من باب الوقاي لضررادفع 

نت الحسبة ولما كا .(2)"من خلال القواعد المنبثة في مصادر الفقه الإسلامي باب العلاج

من أعظم أدوات السلطة التنفيذية في الإسلام، والتي من خلالها تستطيع الأمة تحقيق 

أكبر قدر من الانضباط، والحيلولة دون وقوع المخالفات الشرعية، كان لتطبيقات 

حضور كبير، لا سيما من خلال الدور  لتشريعيعلى هذا الباب ا« يزال الضررا»قاعدة 

قبل وقوعه، وكذلك في إزالة  الضررحسبة أن تقوم به في منع لالوقائي الذي يمكن ل

 بعد وقوعه. لضررا

وقد جعلت من هذه القاعدة عنواناً لدراستي وسأتطرق لها بمشيئة الله ولتطبيقاتها من 

 .تيسيرالجانب الحسبي ونسأل الله الإعانة وال
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.896رقم) =

وحي المعـروف بـابن شرح الكوكب المنير تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عـلي الفتـ (1)

 1997 -هـ 1418الطبعة الثانية  مكتبة العبيكان :محمد الزحيلي ونزيه حماد الناشر المحقق:النجار الحنبلي،

 .444-443مـ المجلد الرابع ص 

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي الـدكتور عـلي بـن أحمـد  (2)

 .50ول، ص م، المجلد الأ1999هـ /  1419الندوي، دار عالم المعرفة، 
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 ثانياً: أسباب اختيار الدراسة:

 اسة في النقاط التالية:تتمثل أسباب اختيار هذه الدر 

 لضررا»قاعدة ب الخاصةعدم وجود دراسة علمية معاصرة قامت بدراسة التطبيقات  -1

 ساعد على اختيار هذه الدراسة. اوهذا م الحسبة،في باب  «يزال

لا ضرر "أن لهذه القاعدة أصل شرعي مبني على نص نبوي متمثل بقول النبي  -2

 .(1)"ولا ضرار
 لضررادى العلاقة بين الاحتساب وبين قاعدة لممعرفة ة لقاعدفي دراسة هذه ا إن -3

 براز التطبيقات الحسبية لها. لإومحاولة  ،يزال
ن في فقه هذه القاعدة مراعاة لترتيب المصالح وأولوية بعضها على بعض في إ -4

 الاحتساب.
ن هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه، وقد قال إ -5

إنه ينبني عليها كثير من أبواب الفقه بكمالها، ومسائل لا تعد ": الله رحمه العلائي

 .(2) "كثرة
 مبنية على هذه القاعدة. ن كثيراً من تطبيقات الحسبةإ -6
ن هذه القاعدة من القواعد التي يعتمد عليها الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية إ -7

 للحوادث والمسائـل المستجـدة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقال 2341،  رقم )784 /2رواه ابن ماجه، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، باب ما بنى في حقه ما يضر جاره ( 1)

 (.896، رقم) 3/408الألباني: حديث صحيح، انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 

حمن بن صالح العبد اللطيف، الناشر: عمادة البحث العلمي ( القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبد الر2)

م، المجلد 2003هـ/1423بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 .279الأول،ص
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 :ثالثاً: أهداف الدراسة
 وعلاقتها بالحسبة. ، وأهميتها"يزال لضررا"مفهوم قاعدة بيان  /1

 المتعلقة بدرجات الحسبة وآدابها. "يزال لضررا"التعرف على تطبيقات قاعدة  /2

 المتعلقة بالتعامل مع المحتسِب. "يزال لضررا"إبراز التطبيقات الحسبية لقاعدة /3

تعلقة بالتعامل مع المحتسب الم "يزال لضررا"التعرف على تطبيقات قاعدة /4

 عليه.

 المتعلقة بالتعامل مع المحتسَب فيه. "يزال لضررا"بيان تطبيقات قاعدة  /5

 رابعاً: تساؤلات الدراسة:

 وأهميتها وما علاقتها بالحسبة؟ "يزال لضرراقاعدة "ما مفهوم  /1

 المتعلقة بدرجات الحسبة وآدابها؟ "يزال لضررا"ما تطبيقات قاعدة  /2

 المتعلقة بالتعامل مع المحتسِب؟ "يزال لضررا"التطبيقات الحسبية لقاعدة  ما /3

 المتعلقة بالتعامل مع المحتسب عليه؟ "يزال لضررا"ما أبرز تطبيقات قاعدة /4

 فيه؟المتعلقة بالتعامل مع المحتسَب  "يزال لضررا"تطبيقات قاعدة  ما/5

 خامساً: الدراسات السابقة:

اعد المعلومات والمكتبات لم أقف على من بحث هذه القاعدة من خلال البحث في قو

لكن هناك دراسات تحدثت عن التطبيقات الفقهية الخاصة  الحسبي،من الجانب 

فعلى حسب اطلاعي لم يتحدث عن هذه القاعدة أحد من الجانب  عام،بالقاعدة بشكل 

 : ومن هذه الدراسات تطبيقية،دراسة تأصيلية من حيث دراستها  الحسبي
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وأثرها على المعاملات المالية والطبية المعاصرة: « يزال لضررا»قاعدة »دراسة:  /1

 .(1)«دراسة فقهية تطبيقية
بالتعريف بالقواعد الفقهية. وكذلك التعريف بقاعدة  الدراسةوقد قامت 

في المعاملات المالية المعاصرة « يزال الضرر»ثم بيان أثر قاعدة  ،«يزال لضررا»

 اً في الأمور الطبية المعاصرة.وأثرها أيض

القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: جمعًا »دراسة:  /2

 .(2)«تطبيقيةودراسة أصولية 

وقد قام الباحث بدراسة القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي وأدلة 

اللفظية والاجتهاد  التشريع وكذلك القواعد الأصولية المتعلقة بالدلالات

وقام أيضاً بدراسة القواعد الأصولية المتعلقة بمقاصد  والترجيح،والتعارض 

: المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية. فالأول منها الشريعة. وفيه فصلان:

الدراسة في أصول  وهذهالمآل، الثاني: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة و

وثمة فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية  لية،أصو وعلى قواعد الفقه

 ."يزال لضرراقاعدة  "التي من ضمنها

بن محمد  معبد الرحيالأستاذ الدكتور  الإسلامية،الأسس العلمية لمنهج الدعوة  /3

الدكتور في كتابه عن قواعد منهج الدعوة وذكر قاعدة لا  تحدثحيث  المغذوي،

أو الإضرار بالدعاة أو الناس في  لضررام إلحاق ضرر ولا ضرار وتحدث عن عد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر، غزة، ( رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ،الباحث: أمجد درويش أبو موسى، كلية التربية، جامعة الأزه1)

 م.2012هـ، 1433

( رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، الباحث: الدكتور ناصر بن علي بن ناصر العلي، كلية الشريعة، الجامعة 2)

 م.2014هـ، 1435الإسلامية، المدينة المنورة، 
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يزال المتفرعة من هذه  لضررامجال الدعوة ولم يتطرق عن استخدامات قاعدة 

 مجال الحسبة.  القاعدة في

وقد قامت الباحثة في الفصل الأول  (1)أصول الحسبة من خلال القواعد الفقهية /4

وط وصفات وسلطات المحتسب بدراسة الأحكام المتعلقة بالمحتسِب وتطرقت لشر

من خلال القواعد الفقهية ، ثم ذكرت في الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بالمحتسب 

عليهم )أصناف وواجبات وحقوق المحتسب عليهم( ، وتحدثت بعد ذلك في الفصل 

الثالث عن الأحكام المتعلقة بالمحتسب فيه  وذكرت الأحكام المتعلقة بحقوق الله 

 والحقوق المشتركة من خلال القواعد الفقهية أيضاً ، ثم انتقلت وحقوق الآدميين

الباحثة الكريمة في الفصل الرابع إلى الأحكام المتعلقة بذات الاحتساب )مراتب 

والتدابير الاحترازية( وذلك من  –وتطبيق العقوبات الشرعية  –ودرجات الاحتساب 

الدراسة وبين دراستي أن هذه  ويظهر الفرق بين هذه، خلال القواعد الفقهية أيضاً 

من خلال القواعد الفقهية بينما دراستي بالحسبة الدراسة تحدثت عن الأحكام المتعلقة 

 ."يزال لضررا"تطرقت للتطبيقات الحسبية الخاصة بقاعدة 

 سادساً: منهج الدراسة:

مناهج البحث  المنهج الاستنباطي أحداستخدام  علىفي دراستي اعتمدت 

بـاستنتاج قضية مجهولة من قضية أو من "المنهج الذي يقوم فيه الباحث وهو  العلمي،

بهدف استنتاج  الجزئيات،ويبدأ فيها بالكليات ليصل منها إلى  (2)"عدة قضايا معلومة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لإعـلام، قسـم رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، الباحثة: هند بنت عبد العزيز الدهيشي، كلية الدعوة وا (1)

 هـ.1430/1431الدعوة والاحتساب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، الدكتور عبدالرحمن حسن حنبكـة الميـداني، الطبعـة الرابعـة،  (2)

 .149م ـ، ص 1993هـ/ 1414دمشق، دار القلم ،
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وذلك من خلال الرجوع إلى  ؛"يزال لضررا"التطبيقات الحسبية من القاعدة الفقهية 

 لاقة بموضوع الدراسة.كتب الفقه والقواعد وكتب الحسبة وماله ع

 سابعاً: تقسيمات الدراسة:

 اشتملت هذه الدراسة على ما يلي:    

 مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة وذلك كما يلي:

 : واشتملت على:المقدمة   

 .أولاً: أهمية الدراسة

 أسباب اختيارها.ثانياً: 

 اً: أهداف الدراسة.لثثا

 اً: تساؤلات الدراسة.رابع

 الدراسات السابقة. اً:خامس

 ساً: منهج الدراسة.ساد

 اً: تقسيمات الدراسة.بعسا

  مباحث ثلاثالتمهيد: وفيه: 

 : التعريف بالحسبة والقواعد الفقهية.المبحث الأول

 : أدلة مشروعية الحسبة.المبحث الثاني
 : العلاقة بين الحسبة والقواعد الفقهية.المبحث الثالث



 المقدمــة

 

 

8 
 

   :بةوعلاقته بالحس "يزال لضررا"الفصل الأول: مفهوم قاعدة 
 في اصطلاح الفقهاء. "يزال لضررا": مفهوم قاعدة المبحث الأول

 حجيتها. يزال ودليل لضررا: أهمية قاعدة المبحث الثاني

 بالحسبة. "يزال لضررا": علاقة قاعدة المبحث الثالث

ية التعامل مع وكيف الحسبة بآدابالمتعلقة « يزال لضررا»الفصل الثاني: تطبيقات قاعدة 

 :، والدرجات المتعلقة بالحسبة المحتسب

 المتعلقة بآداب الحسبة. "يزال لضررا"تطبيقات قاعدة : المبحث الأول

  .المحتسِب مع تعاملالالمتعلقة ب "يزال لضررا"قاعدة  تطبيقاتالمبحث الثاني: 

 المتعلقة بدرجات الحسبة. "يزال لضررا"تطبيقات قاعدة  المبحث الثالث:

المتعلقة بالتعامل مع  "يزال لضررا"لفصل الثالث: التطبيقات الحسبية لقاعدة ا

 فيه: بعليه، والمحتسالمحتسب 

قاعدة وفق : التطبيقات المتعلقة بالتعامل مع المحتسب عليه المبحث الأول

 «.يزال لضررا»

 رلضرا»قاعدة وفق : التطبيقات المتعلقة بالتعامل مع المحتسَب فيه المبحث الثاني

 «.يزال

 أهم النتائج والتوصيات. ا: وفيهالخاتمة

وفهرس الأحاديث وفهرس المصادر  الآيات،على فهرس : تشمل الفهارس

 وفهرس الموضوعات. والمراجع
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 ييالفصل التمهيدالفصل التمهيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 مباحث: ةفيه ثلاثو
 التعريف بالحسبة والقواعد الفقهية: المبحث الأول:

 أدلة مشروعية الحسبة: المبحث الثاني:

 العلاقة بين القواعد الفقهية والحسبة: بحث الثالث:الم
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 المبحث الأول:
 تعريف الحسبة في اللغة والاصطلاح:

 
 .(1) الاعْتدِادمن الاحْتسِابِ كالعِدّةِ من  الحاء، اسمالِحسْبة  بكسر  الحسبة لغةً:

 وفي اللغة لها عدة معاني:

 :الأول/ طلب الأجر من الله

: طَلَب  الأجَْر، والاسم: تقول: فَعَلْته حِسْبةً  ، واحْتَسَبَ فيه احْتسِاباً؛ والاحْتسِاب 

،الِحسْبة  بالكسر، وهي  وفي  كبير،واحْتَسَبَ فلان ابناً له أَو ابْنةً له إذِا ماتَ وهو  الأجَْر 

 (2)(... مَن صامَ رمضانَ إيِماناً واحْتسِاباً )الحديث: 
أَي طلَباً لوجهِ اللهِّ تعالى وثَوابهِ،

(3)
. 

وفلان  ،"قاله ابن دريد"يقال احتسبت عليه كذا، إذا أنكرته عليه  الثاني/ الإنكار:

 (4)محتسِب البلد. 

يقال إنه لَحَسن  الِحسبة في الأمر، إذا كان حَسَنَ  الثالث/ حسن التدبير والنظر في الأمر:

 وموضِعِه من لأنه إذا كان حسنَ التدبير للأمر كان عالماً بعِِدَادِ كل  له،التدبير 
ٍ
شيء

 .(5) والصّوابالرأْي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/314ور، ( انظر:لسان العرب،لابن منظ1)

 (.38، رقم )1/16، باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان، ،كتاب الإيمان أخرجه البخاري (2)

 .1/314لسان العرب، لابن منظور،  (3)

انظر الصحاح في اللغة، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي ، المحقـق:  (4)

صـيدا الطبعـة: الخامسـة،  –الـدار النموذجيـة، بـيروت  -: المكتبـة العصرـية يوسف الشيخ محمد، )الناشر

 1/109 -م(، باب )حسب(1999هـ / 1420

(، تحقيق: عبدالسلام محمد 396الفزرويني الرازي، )المتوفي:  انظر مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا (5)

 .2/59م( باب حسب،1979-هـ1399هارون، )دار الفكر،عام النشر،
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ونهي عن المنكر إذا أظهر  أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، هي" الحسبة اصطلاحاً:

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  چ الله تعالى:  ، قال(1)"فعله

 .(2) چڻ

إذا ظهر أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر هي " الله:قال ابن الإخوة رحمه وَ 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ  :قال الله تعالى، (3)"فعله، وإصلاح بين الناس

 .(4) چ ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

  واصطلاحاً:تعريف القواعد الفقهية لغة 

سأبدأ بمشيئة الله بتعريف القواعد الفقهية أولاً كألفاظ مفردة في اللغة 

 ."قواعد الفقهيةال"ثم تعريفها كمركب إضافي  والاصطلاح،

ابطِ أَو الْأمَر  قاعدة،جمع  القواعد في اللغة: ومعنى القاعدة: من البناء أساسه وَالضَّ

ليي ينطبق على جزئيات  .(5)هالْك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحكام السلطانية، المؤلف: أبو الحسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصرـي البغـدادي، الشـهير  (1)

 .349الناشر: دار الحديث، القاهرة، ص ،بالماوردي 

 (.104سورة آل عمران، الآية: ) (2)

ة، القرشي، ضياء الـدين معالم القربة في طلب الحسبة، المؤلف: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخو (3)

 .7الناشر: دار الفنون، ص 

 (114سورة النساء، الآية: ) (4)

 -انظر المعجم الوسيط، المؤلـف: مجمـع اللغـة العربيـة، النـاشر: مكتبـة الشرـوق الدوليـة، )الطبعـة الرابعـة (5)

 .748القاعدة( ص -(، )باب القاف2004
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، وقواعِد البيت  : الأساس  ، والقَواعِد  ه،والقاعِدَةِ أَصل  الأ سي ومنه قوله  أساس 

 .(1) چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  چتعالى: 

القَواعِد  أَساطين  "الزجاج:  ؛ قال ( 2) چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ له تعالى: وقو

ه،البناء التي  ب  عِيدان   تَعْمِد  وقَواعِد  الهوَْدَج: خشبات أَربع معترضة في أَسفله ت ركَّ

أَراد بالقواعد ما اعترض منها وسَفَل تشبيهاً "وقال ابن الأثَير:  ،   ( 3)"فيهاالهوَْدَج 

 . ( 4)"ناءالببقواعد 

 لها عدة تعريفات منها: :اصطلاحاً 

 . ( 5)"هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها"القاعدة:  -

 . ( 6)"حكم كلي ينطبق على جزيئات كثيرة تفهم أحكامها منه"-

 . ( 7)"قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها" -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.127( سورة البقرة، الآية: )1)

 (.26الآية: ) ( سورة النحل،2)

( معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، 3)

 .3/195م(،  1988 -هـ  1408بيروت، الطبعة: الأولى  –)عالم الكتب 

 (.357ص /3الجزء  –( انظر لسان العرب، لابن منظور. ) باب القاف 4)

هـ(، )دار الكتب 816لف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى: ( التعريفات، المؤ5)

 .171م( ص1983-هـ 1403لبنان، الطبعة الأولى  -العلمية، بيروت

( الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي البرونو، )مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 6)

 .15هـ( ص5/1422

 .15( المرجع السابق، ص7)
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 علمًا: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها

حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها على أحكام ما " هي:القاعدة الفقهية 

رفت أيضاً بأنها ،(1)"دخلت تحتها أصل فقهي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من ": وع 

 .(2)"أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه 

 

  والقواعد الأصولية وقد ذكر  أن ثمة فروق بين القواعد الفقهيةومما يحسن التنبه له

، نذكر منها (2) وابن تيمية في الفتاوى (1)العلماء عدة فروق بينهما كالقرافي في الفروق 

 ما يلي:
فمن حيث الموضوع: فالقواعد الأصولية يندرج تحتها جملة من الأدلة الإجمالية  -1

الفقهية  التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، أما القواعد

فهي مجموعة من الأحكام الفقهية المتشابهة التي ترجع إلى حديث نبوي يجمعها، 

، فهي خاصة بأفعال (3) أو إلى ضابط فقهي ينظمها، أو إلى قياس واحد يربطها

 المكلفين.
ن القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ ومن حيث الاستمداد: فإ -2

اظ من النسخ والترجيح، نحو: الأمر للوجوب، العربية، وما يعرض لتلك الألف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .45( ص 5الطبعة -هـ 1430القواعد الفقهية، علي أحمد الندوي )دمشق، دار القلم،  (1)

 .45المرجع السابق، ص (2)

)عالم الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، ( انظر الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد1)

 .3 -1/2الكتب(، 

لملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشرـيف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة (  انظر الفتاوى لابن تيمية، مجمـع ا2)

 .167/ 29( ، 1995هـ/1416السعودية، )

 .30(  انظر القواعد الفقهية الخمس الكبرى، الدكتور إسماعيل علوان، ص3)
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أما القواعد الفقهية فناشئة عن الأحكام والمسائل الشرعية للتحريم والنهي 

 .(1) المتشابهة
أما القواعد  طبق على جميع جزيئاتها وموضوعاتهالقواعد الأصولية: قواعد كلية تن -3

 وتكون لها المستثنيات ون الحكم فيها على أغلب الجزيئاتالفقهية: فإنها أغلبية يك

(2). 
ومن حيث النشأة: فالقواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن  -4

الفروع، لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها، وجمع لمعانيها، أما القواعد الأصولية فهي 

القيود التي  الأنه قتضي وجودها قبل الفروع الفقهيةسابقة، فالفرض الذهني ي

نفسه بها عند الاستنباط ككون ما في القرآن مقدماً على ما جاءت به  أخذ الفقيه

 .(3) السنة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31(  انظر القواعد الفقهية الخمس الكبرى، الدكتور إسماعيل علوان ص1)

، لعـلي أحمـد «مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها»هية (  انظر القواعد الفق2)

 .67م(، ص، 1991هـ، 1419الندوي، )دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 

 .69(  المرجع السابق، ص3)
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 المبحث الثاني:
 :وأهميتها مشروعية الحسبة على دلةالأ

 
على  إجماع الأمةدلت نصوص عدة من القرآن الكريم وكذلك من السنة النبوية و

 مشروعية الحسبة ومالها من مكانة عظيمة في الإسلام.

 من القرآن الكريم: ةلأدلأولاً: ا

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  چ  قال تعالى .1

 .(1) چۀ  
ية أن الله تعالى أوجب على الأمة الإسلامية وجود جماعة الدلالة من هذه الآووجه 

 يقوموا بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.منهم 
المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من "أن وقد جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله 

، (2) "الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه

ں  ں   چوهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه  :چ ڱ  ڱ چ وقوله تعالى:

وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه، وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون  :چ ڻ

اعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه، ويدخل في ذلك العلماء منهم جم

المعلمون للدين، والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام، 

ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة، والمجاهدون في سبيل الله، والمتصدون لتفقد أحوال 

الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك ،  الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.104سورة آل عمران، الآية: ) (1)

ر بن كثير القرشي البصري ثـم الدمشـقي ، تحقيـق: سـامي تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عم (2)

 .2/92م(  1999 -هـ 1420بن محمد سلامة، )دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 
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وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات 

  أي : چ ڻ  ڻ  ۀچ .الكفايات..الباطلة، وكل هذه الأمور من فروض 

 (1)"الفائزون بالمطلوب، الناجون من المرهوب

شعيرة الأمر  بواجبالقيام بفلاح هذه الآية ربط الختام  فالله سبحانه وتعالى في

فكون الله تعالى جعل الفلاح مقرون بالقيام بهذه الشعيرة المنكر،بالمعروف والنهي عن 

 ليدل دلالة واضحة على أهميتة الحسبة وفضلها،.

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ  .وقال تعالى:2

ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  

 .(2) چڃ

من اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح ف

 المنكر.بقيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن قائمة فخيرية هذه الأمة , (3)لهم
ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  :.وقوله تعالى3

ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  

 .(4) چھ  ھ  

رف حسنه، من العقائد الحسنة، وهو: اسم جامع، لكل ما ع   چڳڳ   چ

ڳ    چوالأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة، وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي تحقيق: عبد الرحمن  (1)

 .104م( ص 2000-هـ 1420لرسالة، الطبعة: الأولى بن معلا اللويحق، )مؤسسة ا

 (.110سورة آل عمران، الآية: ) (2)

 .2/103تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،  (3)

 (.71سورة التوبة، الآية: ) (4)
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عمال وهو: كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة، والأ چڱ  ڱ

 .(5)چۀ  ۀ  ہہ   چالجزاء بعد ذلك  فكان الرذيلة،الخبيثة، والأخلاق 

وامتناع الله سبحانه وتعالى فرق بين المؤمن والمنافق بقيام الأول بهذه الشعيرة أن فنجد 

 فهي إذن علامة بين المؤمن والمنافق. عنها،الآخر 

ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  چ .وقوله تعالى : 4

 .  (1)چک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   
إياها، وجعلناهم المتسلطين : ملكناهم أي چڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ   چقوله تعالى: 

وهذا يشمل  چ ڑ  ک چ...، عليها، من غير منازع ينازعهم، ولا معارض

ک  ک   چمن حقوق الله، وحقوق الآدميين،  وعقلاً  سنه شرعاً كل معروف ح  

معروف قبحه، والأمر بالشيء والنهي  وعقلاً  كل منكر شرعاً ويشمل ذلك  چک

 .(2)عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به،
جعل الله سبحانه وتعالى من أسباب التمكين في الأرض القيام بواجب الأمر وقد 

 بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي على ذلك.
ې  ې        ې  ې   ى  ى  ئا  چ .وقال تعالى على لسان لقمان في وصيته لابنه: 5

 .  (3)چئا      ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    
ې   چ بحدودها  أي: چې  ې        ې  چ لقمان لابنه  قولعن  اً مخبر: يقول تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .343تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي،ص  (5)

 (.41( سورة الحج، الآية: )1)

 .539يم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي، ص( تيسير الكر2)

 (.17( سورة لقمان، الآية: )3)
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: وانه الناس أي چى  ئا  ئا      چ أمره الناس بطاعة الله، واتباع  وأمرأي:  چ ى

: واصبر على ما أصابك من أي چئە  ئە  ئو  ئوئۇ  چ عن معاصي الله ومواقعة محارمه 

م عن المنكر، ولا يصدّنك عن الناس في ذات الله، إذا أنت أمرتهم بالمعروف، ونهيته

 .(1) ذلك ما نالك منهم
فما ذكر من آيات تدل على عظم هذه الشعيرة ومالها من مكانة في الإسلام وأنها من 

أسباب الخيرية لهذه الأمة والتمكين في الأرض وهي وصية الأنبياء إلى أقوامهم حتى 

 يسود الخير وي دحر الشر وأهله.

 النبوية:ثانياً: الأدلة من السنة 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  رضي الله عنهعن حذيفة  .1

ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا من عنده، ثم لتدعونه ولا 

 .(2) «لكميستجيب 
 ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الله تعالى إذا عاقب على ترك أمر فهو يدل عظمة هذا

الأمر وأهميته ، لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الأمر بالمعروف 

 والنهي عن المنكر.

مثل القائم على حدود  "قَالَ:  صلى الله عليه وسلم النبي، عَنِ النعمان بن بشير رضي الله عنهماوعن  .2

الله والواقع فيها، كمثل قومٍ استهموا على سفينةٍ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 1)

 .20/142م( 2000 -هـ  1420هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 310

باب ما جاء في كتاب أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (  أخرجه الترمذي في الجامع الكبير، 2)

 حـديث حسـن،باني:لالأ، وقـال 38 /4الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حديث حذيفة بن الـيمان ،

 .2/1189 ،انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته
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ان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا أسفلها، فك

خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن 

 .(1)"أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعًا 
مة أجمع، إذا لو فالأخذ على يد التارك للمعروف والفاعل للمنكر سببٌ في نجاة الأ

تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعاً، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من 

 ترك القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
عن طارق بن شهابٍ قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام و .3

رك ما هنالك فقال أبو سعيدٍ الخدري أما إليه رجلٌ فقال الصلاة قبل الخطبة فقال ت

من رأى منكم منكرًا فليغيره » يقول صلى الله عليه وسلمهذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله 

 .(2) «الإيمانبيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )من( وهذا يعنيأن 

ل من رأى منكر فلابد من تغييره بإحدى درجات الحسبة الثلاثة، ولاي عذر في ذلك ك

أحد، فوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالتواصي في القيام بهذه الشعيرة بما يستطيعه 

 كل أحد.
،  رضي الله عنه قال أبو بكر قال: عن قيسٍ  .4 بعد أن حمد الله، وأثنى عليه: يا أيها الناس 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  ا:هذه الآية وتضعونها على غير مواضعه إنكم تقرؤون

إن الناس "يقول:  صلى الله عليه وسلم، وإنا سمعنا النبيَّ (3)چ ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2493رقم ) 139 /3ه البخاري، كتاب الشركة، باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه (  أخرج1)

(  أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد ويـنقص، وأن الأمـر 2)

 (.49، رقم )1/69بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، 

 .105(  سورة المائدة، الآية: 3)
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. وقال عمرو، "يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على

شَيم عمَل  ن قومٍ ي  ما م»يقول:  صلى الله عليه وسلم: وإني سمعت رسولَ الله رضي الله عنه عن ه 

وا، ثم لا ي  يقدرونَ فيهم بالمعاصي، ثم  معلى أن ي غيري ه  وا إلا يوشِك  أن يعمَّ الله منه  غيرَّ

 .(1)«بعقاب

 الإجماع:ثالثاً: 

وأن في ترك  المنكر،على وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن  أجمع العلماءوقد 

الله عليه وسلم في الحديث هذه الشعيرة تعريض لعقوبة الله فقد جاء عن النبي صلى 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون »الذي رواه حديفة رضي الله عنه قوله: 

عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا من عنده، ثم لتدعونه ولا يستجيب 

 .(2) «لكم

على  دلإن ذلك يف والنهي عن المنكر عقوبة ففإذا ترتب على ترك الأمر بالمعرو

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولو تيقن عدم النفع فيجوز ف" وجوبها،

 .(3) "الترك لكن العمل بالعزيمة أولى، وإذا خشي الأذية والضرر فيترك
من قدر  المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل عأجم" :اللهرحمه  قال ابن عبدالبر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقال الألباني: حـديث (4338، رقم )395 /6(  أخرجه أبو داوود، كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي ، 1)

 .2/578حسن لغيره، انظر: صحيح الترغيب والترهيب، 

باب ما جاء في كتاب أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (  أخرجه الترمذي في الجامع الكبير، 2)

وقـال الألباني:حـديث حسـن، ، 38 /4المعروف والنهي عن المنكر، من حديث حذيفة بن الـيمان ،الأمر ب

 .2/1189انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته، 

هـ(، 1353( العرف الشذي شرح سنن الترمذي، محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي )المتوفى: 3)

 2004 -هـ  1425بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، -العربي تصحيح: الشيخ محمود شاكر، )دار التراث 

 .3/400م( 
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لا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن عليه، وإنه إذا لم يلحقه بتغييره إ

ليس عليه أكثر من ذلك. و فبقلبه،لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر  يمنعه من تغييره، فإن

 .(1) "وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك
عن المنكر قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي و"قال النووي رحمه الله: و

الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك 

 .(2) "إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم

ي عن المنكر فرض لمن أطاقه والإجماع منعقد على أن النه" رحمه الله: قال ابن عطيةو

لبه ويهجر ذا المنكر ولا على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بق وأمن الضرر

 .(3) "هيخالط

كر من أدلة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة  وما ذ 

ظم هذه الشعيرة ومالها من مكانة في هذا عِ  الحسبة، ويبينتامة على وجوب يدل دلالة 

 الدين العظيم.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/48( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 1)

هـ(، 676( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 2)

 .2/22( هـ1392بيروت، الطبعة: الثانية،  –)دار إحياء التراث العربي 

(  الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجـي شـمس الـدين 3)

 –هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبــراهيم أطفــيش، النــاشر: دار الكتــب المصرــية 671القرطبــي )المتــوفى: 

 .253، / 6م( 1964 -هـ 1384القاهرة، )الطبعة: الثانية، 
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 المبحث الثالث:
 الحسبة:العلاقة بين القواعد الفقهية و

 
إن الحسبة فريضة من فرائض الله، وهي من أجلّ العبادات وأعظم القربات التي 

تقرب بها إلى الله، وقد كانت العناية بباب الحسبة من صدر الإسلام الأول ابتداءً من  ي 

رضوان الله تعالى  ومروراً بالخلفاء الأربعة ومن جاء بعدهم من الصحابة ^النبي 

عين ومن سار على نهجهم من سلف هذه الأمة، فجاءت القواعد والتاب عليهم أجمعين

باب الحسبة، فكان القيام بواجب الاحتساب لابد أن ب علاقة وطيدةالفقهية التي لها 

فالمحتسب بحاجة ماسة إلى معرفة القواعد الفقهية وتطبيقاتها ي ضبط بضوابط الشرع ، 

فنجد أن عمل المحتسب مشروط ، إذ إن من دونها تتوقف العملية الحسبية على معظمها

بالنية الصالحة واحتساب الأجر عند الله وهذا يدخل في إحدى القواعد الفقهية 

 ، والتي ينبغي أن تكون حاضرة عند القيام بالحسبة."الأمور بمقاصدها "الكبرى 

ن الإنكار في عمل المحتسب إذ إ "يزول بالشك اليقين لا"وكذلك دخول قاعدة 

، فالاحتساب (1)على الظنون كما ذكر ذلك الإمام العز بن عبدالسلام في الغالب مبني

التي لها  "المشقة تجلب التيسير "يكون بغلبة الظن أو باليقين المحض، ومن ذلك قاعدة

بباب الاحتساب وتأتي هذه العلاقة من خلال التأكيد على مبدأ أيضاً علاقة وثيقة 

 "التي  "العادة محكمة"قاعدة تساب، وكذلك بالناس عند القيام بالاح التيسير والترفق

تكون علاقتها بالحسبة من باب الاحتساب على الممنوع من العادات الذي ي عد أحياناً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شـيخ الإسـلام عـز الـدين عبـد العزيـز عبـد السـلام، تحقيـق: "قواعد الأحكـام في مصـالح الأنـام"نظر (  ا1)

 .2/53دمشق( ،  –الدكتور نزيه كمال حّماد، والدكتور عثمان جمعة ضميرية، )دار القلم 
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 .(1)"من خوارم المروءة من ألفاظ وممارسات، وهيئات ، ولبس وغير ذلك

 "يزال لضررا"ومما يبين علاقة الحسبة بالقواعد الفقهية أيضاً علاقتها بقاعدة 

والمفاسد وسيأتي الحديث بشكل أوسع عن  لضرراالتي ت عد أصلًا في الاحتساب على 

 هذه القاعدة في فصول هذا البحث إن شاء الله.

بين القواعد الفقهية الكبرى التي ذ كرت آنفاً وغيرها من فهنا تبدو العلاقة 

فضبط  ية،تكاملالقواعد التي لا يسع المجال لذكرها بالحسبة وأن ما بينهما علاقة 

الاحتساب وتقنينه يكون من خلال الرجوع إلى هذه القواعد وغيرها حتى نقوم 

هذا ما أردت بيانه في هذه  يكون،بواجب الِحسبة على الوجه الأكمل الذي ينبغي أن 

 العلاقة وأسأل الله أن أكون قد وفقت في تبيين هذه العلاقة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار المحتسـب  (  انظر القواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب، الأستاذ الدكتور: عـلاء الـدين الأمـين الزاكـي،1)

 149هـ(، ص1435)
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 الأول:الأول:الفصل الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 علاقته بالحسبة:يزال" و لضررامفهوم قاعدة "
 وفيه ثلاثة مباحث:

 يزال" في اصطلاح الفقهاء. لضرراالمبحث الأول: مفهوم قاعدة "
 يزال ودليل حجيتها. لضرراالمبحث الثاني: أهمية قاعدة 

 يزال" بالحسبة. لضرراالمبحث الثالث: علاقة قاعدة "
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 المبحث الأول:
 يزال" في اصطلاح الفقهاء. لضررامفهوم قاعدة "

 وفيه مطلبان:

 :"يزال لضررا"المطلب الأول: المفهوم المفرد لقاعدة   

 

وَ ضِدُّ النَّفْعِ لضررا: لغةً له عدة معانٍ  لضررا ة: خِلَاف  الَمنفْعة ،، وَه  ه   ،والَمضَرّ وضَرَّ

ةً وضِراراً بمَِعْنىً؛ وَالِاسْم   ضَارَّ ه  م  اً وضَرّ بهِ وأَضَرّ بهِ وضَارَّ ه ضَرّ ّ وقيل: ، لضررايَضر 

ّ بهِ صاحبك وتنتفع أَنت به لضررا" : النقصان يدخل في الشيء، يقال: والضرر، ما تَضر 

رٌ في ماله  . (1)دخل عليه ضَرَ

ة ت قعد عَن جِهَاد وَنَحْوه لضرروا" - وَفِي التَّنزِْيل الْعَزِيز ومنه قوله  "الضّيق وَالْعلَّ

   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ تعالى: 

 .(3()2)چٺ
أحدثت الحرائق  أضرارًا جسيمة  -لضرراألحق به  ،"وقيل بمعنى الأذًى، والخسارة  -

 .(4)"في الممتلكات
 .(5)" إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً "اصطلاحاً: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.483 - 482 /4  -لسان العرب، لابن منظور، )باب الضاد المعجمة انظر( 1)

 .95(  سورة النساء: آية 2)

 (. 538 /1 -(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، )باب الضاد3)

 1429لم الكتـب، الطبعـة الأولى، (  معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، الناشر: عا4)

 .1357، ص  3120ض ر ر( رقم  -م، )باب  2008 -هـ 

، لعـلي أحمـد «مفهومهـا، نشـأتها، تطورهـا، دراسـة مؤلفاتهـا، أدلتهـا، مهمتهـا، تطبيقاتهـا»(  القواعد الفقهية 5)

فى الـزحيلي، ، وانظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المـذاهب الأربعـة، د. محمـد مصـط287الندوي، ص 

 .1/199م( ،  2006 -هـ  1427دمشق، الطبعة: الأولى،  –)دار الفكر 
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رف بأنه:  - سواء أكان في ماله أو جسمه أو عرضه  الشخص،كل إيذاء يلحق "وع 

 .(1)"أو عاطفته

 كذا،ومنه زوال الظل من مكان  والاضمحلال،ستحالة الذهاب والاوالإزالة لغة: 

 .(2) الغروبوزوال الشمس من كبد السماء أي تحولها من وسطه إلى جهة 

ينبغي أن  لضرراأن "أي:  والإبعاد، والدفع الرفع :في الاصطلاح ويراد بعبارة يزال

رفع ويتحتم أن  بعد عن الإنسان في نفسه وعقله وماله ي دفع،ي  وسائر  ويجب أن ي 

 .(3)"حقوقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29م(، ص1998 -دمشق -(  نظرية الضمان، أ.د/وهبة الزحيلي، )دار الفكر1)

 .312ص /11( الجزء "زول"(  لسان العرب، لابن منظور، )مادة 2)

دين مختار الخادمي، )مكتبـة الرشـد، الطبعـة الثانيـة (  علم القواعد الشرعية، المؤلف: الأستاذ الدكتور نور ال3)

 .171م( ص 2014 -هـ1435
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 عند الفقهاء: "يزال لضررا "المطلب الثاني: المفهوم المجمل لقاعدة 

 

والأخبار في كلام الفقهاء  حال،في الإسلام ممنوع بكل  الضررومفهوم ذلك: أن 

فإن لم يمكن وتعينَّ ارتكاب أحد  أمكن،ولابد من إزالته بالكلية إن  للوجوب،

 لضررويتحمل ا أعظمهما،ين لدفع الضررون ين أو الأضرار فيرتكب أهلضررا

وهذه ، ( 1)"العام، كما أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لضررالخاص لدفع ا

 .( 2) تخفيفهاالقاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو 

نفى عنهميجفكل ما أضر بالمسلمين  امع فهذه القاعدة من جو، (3) بأي حال... ب أن ي 

 لضرراوهي توجب رفع  والغير،وهي أساس لمنع الفعل الضار عن النفس  الأحكام،

 آثاره،فإذا وقع وجبت إزالته وترميم  العلاج،لأن الوقاية خير من  وبعده،قبل وقوعه 

ع الجهاد لمقاومة  وشرعت الشفعة لدفع  الإجرام،ووجبت العقوبة لقمع  الأعداء،فشر 

 .(4) الشريكضرر الجار أو 

الذي لا يفيد سوى التوسع في  لضرراهو نفي الازدياد في  الضرارالمقصود بمنع و

دائرته، لأن الإضرار، ولو على سبيل المقابلة، لا يجوز أن يكون هدفاً مقصوداً، وطريقاً 

عاماً، وإنما يلجأ إليه اضطراراً عندما لا يكون غيره من طرق التلافي والقمع أنفع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة للقواعد الخمس الكبرى الفقهيَّة، بقلم الدكتور / عبد الرحمن بن أحمد الجرعيّ )بحث 1) ( التطبيقات الدعويَّ

 علمي محكم(.

 .444-443 /4( انظر شرح الكوكب المنير، لابن نجار ، 2)

 .292لفقهية، علي أحمد الندوي، ص(  انظر القواعد ا3)

(  انظــر القواعــد الكليــة والضــوابط الفقهيــة في الشرــيعة الإســلامية، الــدكتور محمــد بــن عــثمان شــبير، )دار 4)

 .165( ص 2007 -هـ1428النفائس، الطبعة الثانية، 
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رغم كل الاحتياطات المبذولة لدفعه فإنه لا بد من إزالته إذا وقع  لضررفا، (1)منه

 .ورفعه

: هو رفع كل إيذاء يلحق أن مفهوم قاعدة الضرر يزال في الاصطلاح أقولوعلى هذا 

 بالشخص ودفعه وإبعاده سواء أكان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/200لي، (  انظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الدكتور: محمد مصطفى الزحي1)
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 المبحث الثاني:
 يزال ودليل حجيتها: لضرراأهمية قاعدة 

 وفيه مطلبان:

 :"يزال لضررا"المطلب الأول: أهمية قاعدة 

 

تكمن أهمية هذه القاعدة في كونها لها أصل شرعي مبني على نص نبوي متمثل 

، فهي إحدى القواعد الكلية الكبرى والتي (1)"لا ضرر ولا ضرار" صلى الله عليه وسلمبقول النبي 

مبنى »: رحمه الله قال الإمام السبكي دومسائله، وقيندرج تحتها كثير من أبواب الفقه 

يزال، والعادة محكمة والمشقة  لضررواالفقه على أربع قواعد: اليقين لا يزال بالشك، 

الأمور »، وزاد بعض المحققين عليها القاعدة الخامسة وهي: (2) «التيسيرتجلب 

 .(3) «بمقاصدها

في ترتيبها المنهجي بعد النفي والنهي  الثلاث، لضررافإحدى أصول قواعد 

 .(4)كل ذلك يكون العلاج المناسب للأضرار هو إزالتها  دع، فبعوالدف

 أنفسهم،وما ذلك إلا لأن الشريعة جاءت لدفع المفاسد عن المكلفين في 

ولجلب  "الضرورات الخمس"التي هي  وأنسابهم، وعقولهم، وأموالهم، وأعراضهم،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1، ص)(  سبق تخريجه1)

(  الأشباه والنظائر، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، تحقيـق: الشـيخ 2)

عــادل أحمــد عبــد الموجــود، والشــيخ عــلي محمــد عــوض، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 

 (.1/12م، )1991هـ، 1411

والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للإمام جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي (  الأشباه 3)

 .8م، ص1990هـ، 1411الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، مقاصدها وتطبيقاتهـا الفقهيـة قـديمًا وحـديثاً، الـدكتور عبـد الله الهـلالي "لا ضرر ولا ضرار"(  انظر قاعدة 4)

 .253 /1م، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث( 2005 -هـ1426)الطبعة الأولى، 
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 .(1) السمحةوهذه حكمة بالغة من حكم الشريعة  وتكميلها،المصالح 

يفيد ، (2)"لا ضرر ولا ضرار" ^الذي ذكره النبي  النفي في النظر والإمعان فيو

ولا شك أن الظلم من أشد  في الشرع، لأنه نوع من الظلم، لضرراتحريم سائر أنواع 

يفيد دفعه قبل وقوعه بطريق  لضرراونفي  عباده،ل الذي لا يرضاه الله لضرراأنواع 

بما يمكن من التدابير التي تزيله، وتمنع تكراره، كما الوقاية الممكنة، ورفعه بعد وقوعه 

عندما لا  لضررل يفيد الحديث اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهما، لأن في ذلك تخفيفاً 

وهناك قواعد منبثقة من هذه القاعدة الكبرى وهي بمثابة ، (3)يمكن منعه منعاً باتاً 

العمل بها واستخراج التطبيقات  الضوابط لها التي لابد أن ت ؤخذ بعين الاعتبار عند

 الحسبية منها ومن هذه الضوابط مع شرح موجز لكل ضابط:

 يدفع بقدر الإمكان. لضررا -1

قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانات  لضرراوهذه القاعدة تفيد وجوب دفع 

، "الوقاية خير من العلاج"ومن باب  "سد الذرائع"المتاحة بقدر الاستطاعة من باب 

 .(4) التنفيذليف الشرعي مقترن بالقدرة على لأن التك
 .لضررباأو  بمثله،لا يزال  لضررا -2

ن إحيث  ،"يزال لضررا "وهذه القاعدة لها صلة مباشرة بالقاعدة الأساسية 

لما  لضرربالأنه لو أزيل  الأعم،يزال ولكن بلا ضرر فشأنهما شأن الأخص مع  لضررا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  انظر القواعد الفقهية الخمس الكبرى، إسـماعيل بـن حسـن بـن محمـد علـوان، )دار ابـن الجـوزي، الطبعـة 1)

 .338هـ( ص1433 -الثالثة

 (  سبق تخريجه.2)

 .1/199في المذاهب الأربعة، الدكتور: د. محمد مصطفى الزحيلي،  (  انظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها3)

(  انظــر القواعــد الفقهيــة الكــبرى، الأســتاذ الــدكتور صــالح غــانم الســدلان، )دار المــأثور، الطبعــة الثانيــة ، 4)

 .396م( ص2015-هـ1436
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بلا ضرر بالغير إن أمكن وإلا بأخف  لضررافالشرط إذاً أن يزال  "يزال لضررا"صدق 

 .(1) منه

 الأخف. لضررباالأشد يزال  لضررا -3
 .نلضرريايختار أخف  -4
 إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. -5

هذه القواعد الثلاث تباينت ألفاظها وصيغها واتحدت معانيها ومؤداها واحد: 

الأخف ولا  لضرراا أشد من الآخر فيتحمل وهو أن الأمر إذا دار بين ضررين أحده

 .(2) الأشديرتكب 

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. -6

القرآن  " يلإدراك المصالح ودرء المفاسد في الإسلام ه ة الصحيحيريعاالم

يقول شيخ  النافذة،وكذلك العقل الراجح والبصيرة  صلى الله عليه وسلموما صح عن النبي  "الكريم

... اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة " رحمه الله ةالإسلام ابن تيمي

فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه 

  (3) "والنظائر...
ه بشدّة يقال:  الدفع،: والدرء في اللغة بمعنى دَرْء  "درَأ الخطََرَ ونحوَه: دَفَعَه ورَدَّ

مٌ  قدَّ  المصلحة.حتى لو ترتب على ذلك فوات ، (4) المصالح على جلب المفاسِد م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .399(  انظر القواعد الفقهية الكبرى، الأستاذ الدكتور صالح غانم السدلان، ص 1)

 .409(  انظر المرجع السابق، ص 2)

(  مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 3)

 -بـن قاســم، )مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشرــيف، المدينــة النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية

 .28/129م( ، 1995هـ/1416

هــ(، )عـالم الكتـب، 1424انظر معجم اللغة العربيـة المعـاصر، د أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر )المتـوفى: (  4)

= 
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 العام. لضرراالخاص لدفع  لضررايتحمل  -7

إذ أن في حال تعارض  "لضرربالا يزال  لضررا"وهذه القاعدة مقيدة لقاعدة 

العام  لضرراالمصلحة العامة مع المصلحة الخاصة يترتب عليه الإضرار بأحدهما فيدفع 

 .(1) اصالخ لضرراويتحمل 

 "لقاعدة الكلية بمثابة الضوابط ل إن شاء الله كونتسالمتفرعة القواعد  هفهذ

حتى لا يتم التجاوز فيها وحملها على غير محملها مما يضطر للوقوع في  "يزال لضررا

 يجنبنا الخطأ ويرشدنا للصواب. المحظور نسأل الله أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د ر أ. - 1758، باب 1/732م(  2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى،  =

 .414(  القواعد الفقهية الكبرى، الدكتور صالح بن غانم السدلان، ص1)
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 :"يزال لضررا"المطلب الثاني: الأدلة على حجية قاعدة 

 

تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على حجية هذه القاعدة وعلى أهميتها في 

 الشريعة الإسلامية:
 :فمن القرآن الكريم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     چ  قال تعالى: -1

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  

 .(1)چڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى سمى بناء المسجد ضراراً وكفراً، وذلك أنه 

ني إلا لتفريق المؤمنين وإضعافهم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة من ب  

زال بكل هذا الضرر وتحريقه، وهذا ي عطي دلالة واضحة على أن الضرر لابد أن ي

 الطرق الممكنة.

سبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه كان أناس من المنافقين من أهل قد كان و

إلى جنب مسجد قباء، يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين،  قباء اتخذوا مسجداً 

عند الاحتياج إليه،  ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يكون لهم حصناً 

أي: مضارة  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چتعالى خزيهم، وأظهر سرهم فقال: فبين 

أي: قصدهم فيه الكفر، إذا قصد  چٻچللمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه 

أي: ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا،  چپ پ پ چغيرهم الإيمان. 

أي: إعانة للمحاربين لله  چڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ    چ ، أي: إعدادا چپچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .108-107(  سورة التوبة، آية: 1)
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لذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب، الذي كان ورسوله، ا

وهاجر إلى المدينة، كفر به، وكان متعبدا في الجاهلية،  ^من أهل المدينة، فلما قدم النبي 

، فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ^فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله 

فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعد وممالأة، هو ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، 

 ^والمنافقون. فكان مما أعدوا له مسجد الضرار، فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي 

رق، وصار بعد ذلك  دم وح   .(1) مزبلةمن يهدمه ويحرقه، فه 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  چ قال تعالى:  -2

 .(2)چ ڀ  ٺ  ٺ

أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا  الديلي:ر بن زيد روى مالك عن ثو

فأنزل الله  وليضارها،كيما يطول بذلك العدة عليها  إمساكها،حاجة له بها ولا يريد 

أي: عرضها للعذاب  چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  تعالى:

الرجل كان  ن)أ عنها:وروي عن عائشة رضي الله  الله،كما قال بذلك الزجاج رحمه 

إذا كدت  قال: ذاك؟وكيف  قالت: أدعك.والله لا أورثك ولا  يقول:يطلق امرأته ثم 

 .(3)چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  فنزلت: راجعتك(تقضين عدتك 
ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى نهانا عن إمساك النساء لغير حاجة لما فيه 

وهذا  فقد عرض نفسه لعقوبة الله من ضرر عليهن، وأخبر سبحانه أن من فعل ذلك 

 .يدل دلالة واضحة على عدم إلحاق الضرر بأي أحد، وأنه يجب أن يزال ويدرء

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .351ظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص (  ان1)

 . 231(  سورة البقرة، آية: 2)

 .3/155(  انظر الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 3)
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 .(1) چ ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئاچ قال تعالى:  -3

ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه  بتربيته،لا تدفعه عنها لتضر أباه  أي:

ولكن إن  شاءت،ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا  ،غالباً اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله 

ولهذا  لها،كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار  ذلك،كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها 

 مجاهد،قاله  بها، أي : بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً   چ ى  ى  ئا  ئاچ  قال:

 .(2) وغيرهم زيد،بن وا والثوري، والسدي، والزهري، والضحاك، وقتادة،
 :من السنة النبوية 

 .(3) «ضرارلا ضرر ولا » :صلى الله عليه وسلم عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله -1
وقد سار هذا الحديث حتى أصبح  ^فهذا الحديث من جوامع الكلم عن النبي 

ضرر ولا  لا» ويعبر عنها باللفظ الوارد في الحديث فيقال: الكلية،قاعدة من القواعد 

 .«ضرار
ه  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِي رضي الله عنه صِرمةعن أبي  -2 من ضار أضر الله به، ومن »أَنَّ

 (4) «عليهشاق شاق الله 

على حجية هذه القاعدة  ^فهذا ما ورد من أدلة من كتاب الله وسنة نبيه محمد 

وهي على سبيل المثال لا الحصر ولذلك أولى العلماء لها أهمية بالغة في الفقه الإسلامي 

 لفوا فيها المؤلفات وصنفوا المصنفات.وأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .233(  سورة البقرة، آية: 1)

 .1/634(  انظر تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 2)

 .(1، ص)(  سبق تخريجه3)

(، 2342، رقـم)2/785بـاب مـا بنـي في حقـه مـا يضرـ جـاره، كتاب الأحكـام، ابن ماجه في سننه، (  رواه 4)

 .5/342وقالالألباني: حديث حسن، انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، 
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 :الإجماع 
على وجوب وغيرهم  رحمهم الله ابن تيمية وابن قدامة والشاطبي وقد ن قل الإجماع عن

أجمع العلماء على تحريم أكل "دفع الضرر بكل أحواله، يقول صاحب القواعد الكلية:

، كما أجمعوا على تحريم الناس بالباطل، كما أجمعوا على تحريم الدماء إلا بحقها أموال

الأعراض، وقد قررت الشريعة الإسلامية حفظ هذه الضروريات ومنعت من أي 

اعتداء عليها وشرعت من الأحكام ما يرتب المسئولية على المعتدي عليها، ويلزمه 

 .(1)«بترميم الآثار الناجمة عن اعتدائه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .170د/ محمد عثمان شبير،ص  -( القواعد الكلية1)
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 المبحث الثالث:
 بالحسبة. (يزال لضررا)علاقة قاعدة 

 

وإن لم تكن مما نص  والمفاسد، ،لضرراالقاعدة أصل في الاحتساب على هذه 

ولا يقتصر المنكر على الذي نصت الشريعة على حرمته  معصية،الشارع صراحة على أنه 

 .(1) يزاليجب أن  لضررا نمفسدة، لأأو  ضرر،بل على كل ما فيه  فحسب،

مر بالمعروف والنهي عن يشترط في الأ )لا: الله رحمه مالعبد السلاقال العز بن 

عاصيين، بل يشترط فيه أن يكون أحدهما ملابسًا  نهيالموالمنكر أن يكون المأمور 

 .(2) لمفسدةٍ واجبة الدفع، والآخر تاركًا لمصلحةٍ واجبة التحصيل(

فالقاعدة تدل على إزالة ، ، وترك المصلحة كذلكلضرراوالمفسدة من أعظم أنواع 

والمفسدة الواقعة على هذه الأمة سواء نصت  لضرراى بإزالة أياً كان، فهي ت عن لضررا

الشريعة على حرمته لما فيه من ضرر أو كان في تركه سبب لفوات مصلحة، لأن هذه 

الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد في الدارين وإزالة ما قد يلحقهم من أذى، فمن هنا 

ت وأعظم القربات، فإن هذه القاعدة من أوجب الواجبا لضرراكان الاحتساب على إزالة 

قد ت عد نصف الاحتساب كون مبدأ الاحتساب قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن 

الذي هو واجب الإزالة والإنكار، فالعلاقة بين هذه القاعدة  لضرراالمنكر، والمنكر نوع من 

 .حيث أنهما متلازمتان وتهدفان إلى ذات الهدف تكامليةوالاحتساب علاقة 

فكثير من تطبيقات الحسبة مبني على هذه القاعدة التي يعتمد عليها الفقهاء وأهل 

 الاحتساب في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والمسائـل المستجـدة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .127لدين الزاكي، صالقواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب، أ.د/ علاء اانظر (  1)

(  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسـن 2)

 .121 /2م( 1991 -هـ1414القاهرة،  –السلمي الدمشقي، )مكتبة الكليات الأزهرية 
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 الثاني:الثاني:الفصل الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

المتعلقة بآدابها  "يزال لضررا"تطبيقات قاعدة 
 المحتسب: الحسبة ودرجاتها وكيفية التعامل مع

 باحث:وفيه ثلاث م

بآداب  المتعلقة يزال" لضرراقاعدة " المبحث الأول: تطبيقات

 الحسبة.

بالتعامل  المتعلقة يزال" لضرراقاعدة " تطبيقات المبحث الثاني:

 ب.مع المحتسِ

بدرجات المتعلقة  يزال" لضرراقاعدة " تطبيقاتالمبحث الثالث: 

 .الحسبة
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 المبحث الأول:
 بآداب الحسبة. تعلقةالم (يزال لضررا)قاعدة  تطبيقات

 
أن على المحتسب أن يكون النموذج  بذلك، عنيأ فإني ةسبآداب الح أذكرعندما 

تذى به في كل ما يأمر به وينهى عنه وأن يتصف بصفات ويتأدب بآداب تجعل  الذي يح 

منه القدوة التي يتأسى بها وتكون سبباً ي سهّل عليه أداء مهمته وتحقيق غايته في 

، فآداب المحتسب وإن كانت من الآداب (1)م الناس جادة الإسلامالإصلاح وإلزا

الإسلامية على وجه العموم إلا إن مهمة المحتسب لا يقوم بها إلا الذين أهلتهم 

الفضائل الخلقية والعملية والسلوكية ليؤدوا دورهم في الأخذ بيد المجتمع إلى الطريق 

قاعدة  تطبيقاتفي هذا المبحث و، وسأتطرق لآداب الحسبة بمشيئة الله (2)القويم

 ، وأسأل الله الإعانة والسداد.عليهايزال  لضررا

 :آداب الحسبة 
 :المطلب الأول: الإخلاص

 

ء يخلص خلوصاً : من والإخلاص لغة  ْ إذِا  وخلصته أَنا تخليصاً  وخلاصاً  خلص الشيَّ

 صفيته من كدر أَو درن.

 ليخلص بهِِ وَهِي الْخ لَاصَة أَيْضا. وخلاصة السّمن: مَا ألقِي فيِهِ من تمر أَو سويق

وَ مخلص  . ( 3) وأخلص الرجل الود إخلاصا فَه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114(  انظر الحسبة في الماضي والحاضر، الدكتور علي القرني، ص1)

(  تاريخ الحسبة والمحتسبين بمصر في العصر المملوكي، محمد جمعة عبد الهادي موسـى، )دار الأفـق العربيـة، 2)

 .118م( ص 2016الطبعة الأولى، القاهرة، 

هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار 321( جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: 3)

= 
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 .(1) صَفَا أي: وَخَلَصَ الْمَاء  مِنْ الْكَدَرِ 

 .(2) تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفاته: اصطلاحاً 
تصفية الأعمال من وقيل أيضاً:  ،اللهأن لا تطلب لعملك شاهدًا غير وقيل:  -

 .(3) الكدورات
 .ونهيه وجه الله سبحانه وتعالىه أن يقصد المحتسب من أمر فالإخلاص

 :الأدلة من الكتاب والسنة على الإخلاص 
 :من القرآن الكريم 

 .(4)چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ قال عز وجل:  .1
ومن أنواع الشرك الرياء  ،(5) بشركأي: مفردين له الطاعة، لا يخلطون طاعة ربهم 

 .وهو بلا شك ضرر ولابد من إزالته ي إذا دخل في عمل المحتسب أفسدهلذا

 .(6)چ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ وقال تعالى: .2
 بالألوهة،ولكني أفرده  ،شريكاً لا أجعل له في ذلك  وعبادتي،له طاعتي  مفرداً أي: 

 .(7) وأبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .604ص/1م( الجزء1987بيروت، الطبعة الأولى،  –العلم للملايين  =

(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، 1(

 .177ص/1الجزء

 .13ص  ،(كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 2(

 .14( المرجع السابق: ص3(

 .5آية:  (  سورة البينة،4)

 .24/541(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، 5)

 .14( سورة الزمر، آية: 6)

 .21/270( جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، 7)
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ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک     ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈچ قال تعالى:  .3

 .(1)چگ  
أي: طريقي ، {ڇ   ڍ}للناس  قليقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 

التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق 

أي: أحثُّ   {ڍ  ڌ     ڌڎ}والعمل به وإيثاره، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، 

بهم مما يبعدهم عنه. بهم في ذلك وأرهي  الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم، وأرغي

من ديني، أي: على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا  {ڎ  ڈ   }ومع هذا فأنا 

عما نسب  {ڑ   ک   }يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره.  {ژ  ژ} ،مرية

في جميع أموري، بل أعبد  {ک  ک  ک   گ }،لاله، أو ينافي كمالهلا يليق بج إليه مما

 .(2) الله مخلصا له الدين.
 :من السنة النبوية 

إنما الأعمال »قال:  صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله  عن .1

 .(3) «...بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى 
، فقال الرجل: يقاتل ^إلى النبي  عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: جاء رجلٌ و .2

للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ 

 .(4) «اللهمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل »قال: 

عالج موضوع الإخلاص صلى الله عليه وسلم ي فنجد تطبيق القاعدة في هذين الحديثين وغيرهما أن النب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .108سورة يوسف، آية: ( 1)

 .406تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي، ص( 2)

 (.1، رقم )1/6لوحي إلى رسول الله، (  رواه البخاري، كيف كان بدء ا3)

 (.2810، رقم )20 /4(  رواه البخاري، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، 4)



 الحسبة ودرجاتها وكيفية التعامل مع المحتسب المتعلقة بآداب «الضرر يزال»الفصل الثاني: تطبيقات قاعدة 

 

 

42 
 

ضرر ومفسدة على العمل إذا خالطه  ءوقع، فالرياوكذلك إذا  يهالشرك ف قبل وقوع

من  ولابد من أن يزال من قلب المحتسب وأن يكون عمله كله لله ولا يكون لأحدٍ 

ضع له القبول في قلوب الناس وتحقق  فيه،خلقه نصيب  فمتى صلحت القلوب و 

 مقصود المحتسب من رسالته.

مما لا يستحقه إلا الله فيه ضرر عظيم على من فمساواة المخلوق بالخالق في جعل شيء 

يفعل ذلك حيث ساوى من يستحق إفراد العبادة له بمن لا يستحق، وهذا بلا شك 

ه عرض نفسه لسخط الله وغضبه وعقوبتمن أعظم الضرر ومن يفعل ذلك فقد 

   ولذلك جاءت الشريعة بالحث على الإخلاص أمرت به.

وفعله وجه الله تعالى، وطلب مرضاته، خالص  فيجب على المحتسب أن يقصد بقوله،

النية لا يشوبه في طويته رياء، ولا مراء، ويجتنب في رياسته منافسة الخلق، ومفاخرة 

أبناء الجنس، لينشر الله تعالى عليه رداء القبول وعلم التوفيق، ويقذف له في القلوب 

 .(1) والطاعةمهابة، وجلالا، ومبادرة إلى قبول قوله بالسمع، 

له دور كبير في أن كما  الناس،فإخلاص المحتسب في عمله له عظيم الأثر في نفوس 

 .(2) الأرضويوضع له القبول في  المنكر،إشاعة المعروف وإزالة 

 الضرر يزال" ومن تطبيقات الإخلاص على قاعدة": 

مة ابنِ النحاس يقول .1 قصد تنبيه: الداخل  على الأمراء والسلطان؛ ل»: اللهرحمه  العلاَّ

ه في ذلك خالصًا لله  فإنَّه قد ي قدم على  تعالى،الإنكار والموعظة: يجب أن يكون قصد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة، عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله، أبو النجيب، جلال الـدين العـدوي 1)

 .7لجنة التأليف والترجمة والنشر، ص هـ(، مطبعة590الشيزري الشافعي )المتوفى: نحو 

(  انظر علم الحسبة بين النظرية والتطبيق، الدكتور أحمـد محمـد شريـف المنبجـي، )دار طـوق النجـاة، الطبعـة 2)

 .1/92م( 2013-هـ1434الأولى، 
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أو  عنده،فه بالسلطان وطلب المنزلة هذا وإنما قصده أن يكون كلامه سببًا لتعَرُّ 

يكون قصده طلب المحمدة مِن الناس وإطلاق ألسنتهم بالثناء عليه، والشكر 

إنه أغلظ "ه عندهم وتعظيمه، وأن يقال عنه: لصنيعه، وتعمير قلوبهم بتوقير

بال ، فيصير معظمًا عند الناس، ويخشاه أبناء "للسلطان وأقدم عليه بالكلام ولم ي 

ة  الأغراض،جنسه.. إلى غير ذلك من المقاصد التي لا تنحصر؛ لتنوع  وهذه مزَلَّ

 .(1) «عليهاعظيمة، يجب التفطُّن لها والتنبه 

 ي  »
ٍ
العلامة في  االفاسدة؟ وممييز النية الصالحة الخالصة، مِن المشوبة فإن قلتَ: فأي شيء

: محكُّ الاعتبار في ذلك:  ذلك والمعيار في صحته؟ قلت 

ر  نفسَه كالمكرَه على هذا الفعل، 
ه ..أن يَرى المنكِ ى لهذا الفعل غير  ويَودُّ أنْ لو تصدَّ

بُِّ أن لا يَعلم به أحد مِن النا س؛ اكتفاءً بعلم الله تعالى واطيلاعه وكفاه الله به، ويح 

عليه، ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة: على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، 

ه ... لَّ أحد بعمله، ويكون قصد  إذ في علم الله بحقيقة الحال كفاية، وهو الْم جازي ك 

وتغليظ  كلامٍ وذَمٌّ زوال المنكر على أي وجه كان؛ ولو حصل له مع زواله ازدراءٌ وسَبٌّ 

بين الناس أو إعراضٌ وهجرٌ ممن عادته المودة له والإقبال عليه، وغير ذلك مِن 

مِن علامات  وغيرها ، فهذه...الأحوال التي تكرهها النفوس وتنفر منها الطباع، 

سن القصد وابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة.  .(2) "..الإخلاص وح 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مة ا ابنِ النحاس الـدمياطي )المتـوفي سـنة: 1) يـق: المكتـب ( تحق814(  تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، العلاَّ

 .76-75السلفي، ص

 .36-35(  انظر الموازين مختصر تنبيه الغافلين للإمام ابن النحاس، رجائي بن محمد المصري المكي، ص2)
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كر أن أتاو .2 كر له (1)بك طغتكينكذلك ما ذ  ، سلطان دمشق، طلب له محتسباً، فذ 

إني وليتك أمر الحسبة على  "رجل من أهل العلم، فأمر بإحضاره، فلما بصر به قال: 

إن كان الأمر كذلك، فقم  ". قال: "الناس، بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر 

، الخاتم، فإنه ذهب رير واخلع هذاعن هذه الطراحة، وارفع هذا المسند، فإنهما ح

إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي، حل »في الذهب، والحرير: صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي 

. قال فنهض السلطان عن طراحته، وأمر برفع مسنده، وخلع الخاتم من (2)«لإناثهم

 ، فما رأى الناس محتسباً "قد ضممت إليك النظر في أمور الشرطة  "أصبعه، وقال: 

 .(3)أهيب منه

نكر على الوالي مباشرة ونجد تطبيق القاعدة ظاهر فإخلاص هذ ا المحتسب جعله ي 

ولابد من نزعهما  ^في هذا الموقف كون الحرير والذهب محرمان على رجال أمة محمد 

وكذلك إقدامه على الإنكار على السلطان فلم يخشى أن يؤذيه أو أن يزيله  وإزالتهما،

فنجد الصدق في  أولاً،كر الذي يلابسه بل بادره بأن يزيل المن منصبه،السلطان من 

 الإنكار وتحمل ما قد يكون من عقبات.

عن أبي الحسين النوري أنه اجتاز بزورق فيه خمر مع "وروى الحافظ ابن عساكر  .3

ح فقال: ما هذه؟ ولمن هذا؟ فقال له: هذه خمر للمعتضد، فصعد أبو الحسين ملاَّ 

تركه،  واحداً  سرها كلها إلا دناً إليها فجعل يضرب الدنان بعمود في يده حتى ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  صاحب دمشق، الملك أبو منصور طغتكين الأتابك، من أمراء السلطان تتش بن ألب أرسلان السلجوقي، 1)

 35 عادلا، وسيفا مسلولاً على الفرنج حكم على الشام م(، وكان طغتكين شهما1128 -هـ 522)المتوفى: 

 .367ص /4سنة، انظر سير أعلام النبلاء، الجزء

، وقـال الألبـاني حـديث 1189 /2بـاب لـبس الحريـر والـذهب للنسـاء، كتاب اللبـاس، (  رواه ابن ماجه، 2)

 .(2269، رقم)1/451، انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته، صحيح

 .  8-7ية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة، للشيرزي، ص ( انظر: نها3)
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ح فجاءت الشرطة فأخذوا أبا الحسين فأوقفوه بين يدي المعتضد واستغاث الملاَّ 

ك ك الحسبة؟ فقال: الذي ولّا ولّا فقال له: من أنت؟ فقال: محتسب. فقال: ومن 

لك على ما فأطرق رأسه ثم رفعها، فقال: ما الذي حمّ  المؤمنين،الخلافة يا أمير 

فأطرق رأسه ثم رفعه، فقال: ولم  عنك، لضرراقال: شفقة عليك لدفع فعلت؟ ف

لعظمة الله  ؟ فقال: إني أقدمت عليها فكسرتها إجلالاً تركت من الدنان واحداً 

 من الناس حتى انتهيت إلى هذا الدن فتخوفت على نفسي كبراً  تعالى، ولم أبال أحداً 

عتضد: اذهب فقد أطلقت يدك فقال له الم فتركته،على أني قد أقدمت على مثلك، 

فقال له النوري: الآن نقص عزمي عن التغيير،  المنكر،فغير ما أحببت أن تغيره من 

فقال: ولم؟ فقال: لأني كنت أغير عن الله وأنا الآن أغير عن شرطي، فقال: سل 

، فأمر به فأخرج فصار إلى حاجتك، فقال: أحب أن تخرجني من بين يديك سالماً 

 .(1)"...البصرة 

المنكر مع حرصه  ذلك زالأاحتسب على آنية الخمر و رحمه الله العلامة النوريف

 عنه هذا المحتسب عندما سأله وهو ما عبْر  وحده،الشديد على إخلاص عمله لله 

إني أقدمت عليها فكسرتها إجلالًا "المعتضد عن سبب تركه واحدة من الدنان فقال: 

الناس حتى انتهيت إلى هذا الدن فتخوفت على  لعظمة الله تعالى، ولم أبال أحدًا من

 ."نفسي كبًرا على أني قد أقدمت على مثلك، فتركته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: عبـدالله (، تحقيـقهــ774أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي)المتوفي: والنهاية،(  البداية 1)

 .14/704م(، 1997 -ه1418الأولى )الطبعة  هجر،)دار  التركي،بن عبدالمحسن 
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 المطلب الثاني: أن يعمل بما يعلم ولا يكون قوله مخالفاً لفعله:

فمن أسباب محق بركة العلم  زكاته، وبالمقابلمن أسباب بركة العلم إتباعه العمل فهو 

 أكثر من موضع من كتاب الله في لمخالفة القول العمل الذمجاء  دالعمل، وقمخالفته في 

: قاسم بن إسماعيل بن عليوفي ذلك يقول  وسلم،وسنة نبيه محمد صلى الله عليه  تعالى

أتؤدون زكاة  "كنا بباب بشر بن الحارث فخرج إلينا فقلنا: يا أبا نصر، حدثنا، فقال: "

اة؟ قال: نعم، إذا سمعتم الحديث فما الحديث؟ قال: قلت له: يا أبا نصر، وللحديث زك

 .(1) "كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه 
  :الأدلة من الكتاب والسنة على أهمية موافقة القول للعمل وعدم مخالفتها 

 :من القرآن الكريم 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ  :قال الله تعالى في ذم بني إسرائيل .1

 .(2)چھھ  ھ  ے  
يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذي  نكا"عنه: ن عباس رضي الله اب يقول

ثبت على الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا أن بينه وبينه رضاع من المسلمين قرابته ولم

وعن  "فإن أمره حق فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه ^الرجل يريدون محمد 

يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة وكانوا  كان الأحبار" رضي الله عنه قال: أيضاً 

: كان الأحبار يحضون رحمه الله وقال ابن جريج "^يخالفونها في جحدهم صفة محمد 

على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصي وقالت فرقة : كانوا يحضون على الصدقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  امع،الس( الجامع لأخلاق الراوي وآداب 1)

 .1/143ال جزءالرياض(  –)مكتبة المعارف  الطحان،تحقيق: محمود  هـ(،463البغدادي )المتوفى: 

 .44آية:  البقرة،(  سورة 2)
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 .(1)"ويبخلون والمعنى متقارب
لسلام لما نهى قومه عن بخس الموازين والمكاييل: قال تعالى مخبراً عن شعيب عليه ا .2

ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی   ﴿

فحرص عليه السلام على عدم مخالفة قوله فعله وحذر من ،   (2)﴾ی  ی  ئج  ئح  

أن مخالفة القول الفعل  ولا شكوكان من أأخذ الناس عليه، بخس الموازين 

في المخالفة إذ  يزال،ازين والمكاييل من أشد أنواع الضرر الذي يجب أن بخس الموو

يدخل  انتقاص من صاحب الحق والدعوة وكذلك فإن بخس الموازين والمكاييل 

 .الظلم وأخذ أموال الناس بالباطلالغش وفيها كذلك 

    ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں     ں  ڱ  ڱ  ڱ قال تعالى أيضاً في هذا الشأن: ﴿ .3

 .(3)﴾   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ
كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: ": ابن عباس رضي الله عنه قال

لوددنا أن الله دلنا على أحبّ الأعمال إليه، فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال 

قرّوا به؛ فلما إليه إيمان بالله لا شكّ فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم ي

  ڱ  ڱ ﴿، فقال الله: "نـزل الجهاد، كره ذلك أ ناس من المؤمنين، وشقّ عليهم أمره

  .(4) ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں     ں  ڱ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/365للقرطبي،  القرآن،(  الجامع لأحكام 1)

 88آية:  هود،( سورة 2)

 .3-2آية:  الصف،( سورة 3)

 .354ص /23الجزء للطبري، القرآن،( جامع البيان عن تأويل آي 4)
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 :من السنة النبوية 
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما » صلى الله عليه وسلم:قال  .1

ار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت فيجتمع أهل الن برحاه،يدور الحمار 

تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم 

 .(1) «وآتيهعن المنكر 
يا ابن عباس، إني أريد »ي ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال:  .2

وبلغت؟ قال: أرجو، قال: فإن لم تخش أن أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال: أ

تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله عز وجل فافعل، قال: وما هن؟ قال: قوله عز 

مت هذه الآية؟ قال: لا، قال: أحكّ   چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ وجل 

ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  چ   :فالحرف الثاني؟ قال: قوله عز وجل

مت هذه الآية؟ قال: لا، قال: فالحرف الثالث؟ كّ أح چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  چ قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام 

 .(2)«مت هذه الآية؟ قال: لا، قال: فابدأ بنفسكأحكّ  چ ئۇ

خذ الناس به أإذا كنت آمراً بالمعروف فكن من أ"قال الإمام الحسن البصري رحمه الله:  .3

 .(3)"كنت ممن ينهى عن المنكر فكن من أنكر الناس له وإلا هلكت وإذا هلكت،وإلا 
ما قد يجعل الأعداء  لضرراله من  عنه،فمخالفة المحتسب لما يأمر به الناس وينهاهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3267رقم ) ،4/121 ،لق، باب صفة النار وأنها مخلوقةالخبدء كتاب  البخاري،(  رواه 1)

وقـال الـدار  نظـر،وقـال البخـاري: فيـه  موقـوف،حـديث  (،7569رقـم ) الإيـمان،شـعب  البيهقي،(  رواه 2)

 القطني: متروك.

م 1994-هــ1414بـيروت(  العلميـة،دار الكتب  الثانية،)الطبعة  حنبل،زهد، للإمام أحمد بن محمد بن (  ال3)

 .318ص
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فإذا ا ستعمل المحتسب على أمر من  منهم،يتربصون بأهل الدين والاحتساب وينالون 

 الشريعة،موافقاً لما جاءت به هذه لزم عليه أن يكون قوله وفعله  المسلمين،أمور 

تجاوز عن بعض  المحرمات،وخصوصاً العمل بالواجبات والانتهاء عن  وبذلك قد ي 

يقول أبو الدرداء  كلها،الإنسان مهما بلغ فلا يستطيع أن يأتي بالسنن  نالمندوبات، لأ

 .(1)"ولكني أرجو فيه الأجر أفعله،إني لآمركم بالأمر وما  "رضي الله عنه:

وأنه قد يضر الإسلام وأهله وهو لا  الناس،أن يعلم أنه قدوة بين  للمحتسب،ينبغي ف 

وأن يحرص كل الحرص على إزالة ما قد  قِبله،أن ي ؤتى الإسلام من  ريشعر، فليحذ

فالذي يفعل مثل هذا كالمستهزئ بأحكام الله " ضرر،يلحق بسببه هذا الدين من 

 .(2)"سهوشرعه حيث يأمر بما يخالفه هو من نف

 الدؤلي:أبو الأسود يقول 

ه  ـــــــل الْم عَلي ــــيا أيها الرج  انَ ذَا التَّعْليِم  ـــــهَلاَّ لنِفَْسِك كَ     م  غَيْرَ

نىَ  قَامِ وَذِي الضَّ وَاءَ لذِِي السي  يم  ــــــــكَيْمَا يَصِحَّ بهِِ وَأَنْتَ سَقِ   تَصِف  الدَّ

 تَ حَكيِم  ــــفَإذَِا انْتَهَتْ عَنهْ  فَأَنْ     نْ غَييهَا ـــــابْدَأْ بنِفَْسِك فَانْههََا عَ 

قْتَدَى  عْذَر  إنْ وَعَظْتَ وَي  ناَكَ ت   م  ــباِلْقَوْلِ مِنكْ وَيحصل التسلي    فَه 

ل قٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَ ـــــلَا تَنْ   .(3) مـــعَظيِت ـــعَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْ    ه  ـــــهَ عَنْ خ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.34591، رقم)7/111، وابن أبي شيبة في مصنفه، 1/320كتاب الزهد،  داود،(  رواه أبو 1)

 .118ص القرني،الدكتور علي  والحاضر،(  الحسبة في الماضي 2)

 .7/263أحمد قبش بن محمد نجيب،  العربي،ثال في الشعر (  مجمع الحكم والأم3)
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 الرفق واللين: المطلب الثالث:

 عنف،يدل على موافقة ومقاربة بلا الراء والفاء والقاف أصل واحد  الرفق لغةً:

: هو لين  الجَانب ل، وقي(1) فالرفق: خلاف العنف
: الرفق لين الجانب ولطافة قيل، و(2)

 .(3) الفعل

 ،(4) العنف هو لين الجانب بالقول، والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد: اصطلاحاً 

هو المداراة مع الرفقاء، ولين الجانب، واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه، : لوقي

 .(5) وأيسرها

 :الدليل من الكتاب والسنة على الرفق واللين 

 :من القرآن الكريم 

 .(6)چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ  :الله تعالى قال

ا غَلِ  أما قوله: ":ه اللهرحم جاء في تفسير الطبري نتَ فَظًّ وا مِنْ وَلَوْ ك   يظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّ

  ، القاسي القلب، غير ذي"ظ القلب الغلي "الجافي، وبـ "الفظ  "، فإنه يعني بـ"حَوْلكَِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ(،395القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  زكرياأحمد بن فارس بن  اللغة،( انظر مقاييس 1)

 .414ص/2الجزء

 .246ص/2ال جزء الأثير،لابن  الأثر،( انظر النهاية في غريب 2)

 .118ص/10الجزء  منظور،لابن  العرب،( انظر لسان 3)

 .449،ص 10الجزء حجر،لابن  البخاري،( فتح الباري شرح صحيح 4)

علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري  المصابيح،( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 5)

م( 2002 -هـ 1422الطبعة: الأولى،  لبنان، –)دار الفكر، بيروت  هـ(،1014)المتوفى: 

 .3170ص/8الجزء

 . 159آية:  عمران،( سورة آل 6)
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 فالرفق واللين في القول وطلاقة الوجه وسهولة الأخلاق عند أمره "، (1) رأفةرحمة ولا 

 .(2)"في استمالة القلوب وحصول المقصود ونهيه كل ذلك أبلغ

 :من السنة النبوية 

 إلا شانه»صلى الله عليه وسلم:  قال .1
ٍ
 إلا زانه، ولا ينزع من شيء

ٍ
 .(3) «إن الرفق لا يكون في شيء

الله يحب الرفق في الأمر  إن» :عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها قال .2

 .(4)«كله
والتعنيف بالموعظة تمجه الأسماع، فجزء ولأن الإفراط في الزجر ربما أغرى بالمعصية، 

الرفق بالجاهل "أن المداراة: هي  الله ابن حجر رحمه يقول الرفق،من المداراة داخل في 

حيث لا يظهر ما هو  ،وترك الإغلاظ عليه ،النهي عن فعلهوبالفاسق في  ،في التعليم

 .(5)"فهفيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تأل

 :الشواهد والتطبيقات 

قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فعن أبي  من  نما كاالرفق  من الشواهد على .1

: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي قالهريرة رضي الله عنه 

، فإنما بعثتم مي: »^
ٍ
، أو ذنوبًا من ماء

ٍ
سرين، دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء

لهذا الموقف الرفيق من رسول الله صلى الله عليه ، وقد كان (6)«ولم تبعثوا معسرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .341 /7للطبري،  القرآن،(  جامع البيان عن تفسير آي 1)

 .9للشيرزي، ص الشريفة،(  نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة 2)

 (.2594رقم )، 4/2004باب فضل الرفق، كتاب البر والصلة والآداب،  مسلم،(  رواه 3)

 (.6024، رقم )8/12الرفق في الأمر كله،  بابكتاب الأدب،  البخاري،(  رواه 4)

 -دار المعرفـة  الشـافعي،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  البخاري،(  فتح الباري شرح صحيح 5)

 .529-10/528، باب المداراة مع الناس، 1379بيروت، 

 (.220قم )، ر1/54باب صب الماء على البول في المسجد، كتاب الوضوء،  البخاري،(  رواه 6)
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فرسول الله صلى الله عليه وسلم أزال  في استمالة قلب الأعرابي،  وسلم بالغ الأثر

الضرر الذي لحق بالمسجد من بول الأعرابي مع رفقه في تصرفه ذلك الرجل، ثم 

 كيفية التعامل مع بيوت الله.بين صلوات ربي وسلامه عليه 
 فتلقاه الزنا في صلى الله عليه وسلمفي قصة الشاب الذي جاء يستأذن النبي أيضاً نجد ذلك ظاهراً  .2

فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتًى  جانب، وألين أسلوب بألطف صلى الله عليه وسلم النبي

فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه  ^شابا أتى النبي 

 «لأمك؟ أتحبه» قال: فجلس قال: "ادنه، فدنا منه قريباً  "فقال:  مه،ا: مه وقالو

أفتحبه »قال:  «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم»قال:  فداءك،قال: لا والله جعلني الله 

ولا الناس يحبونه »قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال:   «لابنتك؟

ولا الناس »قال: لا والله جعلني الله فداءك قال:  «أفتحبه لأختك؟»قال:  «لبناتهم

ولا »قال: لا والله جعلني الله فداءك قال:  «أفتحبه لعمتك؟»قال:  «لأخواتهميحبونه 

والله جعلني الله فداءك قال:  قال: لا «أفتحبه لخالتك؟»قال:  ،«الناس يحبونه لعماتهم

اغفر ذنبه وطهر  اللهم»قال: قال: فوضع يده عليه و ،«ولا الناس يحبونه لخالاتهم»

 قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى  ،«قلبه، وحصن فرجه
ٍ
 .(1)شيء

 السلمي، الحكم بن معاوية عن جاء ما الرفق عن صلى الله عليه وسلممن الشواهد في زمن النبي  .3

 الله يرحمك: فقلت القوم، من رجل عطس إذ ^، الله رسول مع أصلي أنا بينا: قال

نكم؟ تنظرون إلي، فجعلوا شأ ما أمياه، واثكل: فقلت بأبصارهم، القوم فرماني

يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى 

، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، ^رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقال الألباني: سنده صـحيح ورجالـه كلهـم (22211، رقم )545ص /36الجزء مسنده،(  رواه أحمد في 1)

 .1/713ثقات رجال الصحيح، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 
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فيها شيءٌ  إن هذه الصلاة لا يصلح»قَالَ:  شتمني،فوالله، ما كهرني ولا ضربني ولا 

 .(1) «القرآنمن كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 

ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إيقاف حد  ورد في باب الرفق أيضاً:ما  .4

، وذلك أن (2) «سَنةَلا يقطع في عامٍ »السرقة في عام المجاعة فقال رضي الله عنه: 

فمن الحكمة والرفق عدم تنفيذ الحد  السرقة، الجوع في ذلك العام ألجأ الناس إلى

 .لوجود علة الجوع
كي أن رجلاً   .5 دخل على المأمون، فأمره بمعروف، ونهاه عن منكر، وأغلظ له في  ح 

القول، فقال له المأمون: ]يا هذا،[ إن الله تعالى أمر من هو خير منك أن يلين القول 

؛ (3)چھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے   ہ  ہ   چ لمن هو شر مني، فقال لموسى، وهارون: 

ثم أعرض عنه ، ولم يلتفت إليه؛ ولأن الرجل قد ينال بالرفق ما لا ينال 

 .(4)بالتعنيف
العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر  "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

في الأثر عن  بعده وإن كان كل من الثلاثة مستصحباً في هذه الأحوال وهذا ما جاء

بعض السلف ورووه مرفوعاً وهو ما ذكرها القاضي أبو يعلى في المعتمد:)لا يأمر 

بالمعروف وينهى عن المنكر إلا إذا كان فقيهاً فيما يأمر به فقيهاً فيما ينهى عنه رفيقاً فيما 

 .(5) ينهى عنه حليمًا فيما ينهى عنه(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كـان مـن إباحـة ونسـخ مـا بـاب تحـريم الكـلام في الصـلاةكتاب المساجد ومواضع الصلاة،  مسلم،(  رواه 1)

 (.537، رقم )2/70

 .10/242، عبد الرزاق(  مصنف 2)

 . 44آية:  طه،(سورة 3)

 .9ص للشيرزي، الشريفة،(  نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة 4)

 .137-28/136لابن تيمية،  الفتاوى،(  مجموع 5)
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حتسابه وقد يكون بسببه تغيير لبعض فالتزام المحتسب بالرفق يثمر ثمرات عظيمة في ا

  ."التعنيف"القناعات التي قد لا تتغير لو استخدم عكسه 
الذي له تأثير عجيب في استمالة  "الرفق" استخدامفالمحتسب يحتاج عند إنكاره إلى 

عند احتسابه على الأعرابي الذي بال في صلى الله عليه وسلم ، فنجد النبي الضررويدفع ذلك القلوب 

الذي لحق بالمسجد من  لضرروحلمه أزال هذا المنكر وهذا ا المسجد كيف أنه برفقه

البول بألطف عباره وألين جانب حتى أنه كان لهذا الموقف عظيم الأثر في نفس 

الأعرابي مما جعله يعرف خطأه ويترك فعله، وكذلك الشاب الذي أراد الزنا، فلو كان 

ستكباره ولا يزال ضرره أغلظ له في القول فقد يكون ذلك سببٌ في عناده واصلى الله عليه وسلم النبي 

باقٍ، ولكنه عليه الصلاة والسلام احتوى الموقف وأزال هذا المنكر تماماً من قلب 

وإزالة خطره على نساء  الشاب بلطف عبارته وكان ذلك سبباً في تغيير قناعته

 ى حد السرقة في عام المجاعة درءً ألغفقد  ،الفاروق رضي الله عنهوكذلك ، المسلمين،

 لضرراالتي قد تؤدي بهم إلى الموت، فرفق بحالهم، وحرص على إزالة  ، للمفسدة 

 عنه بادر فنجده رضي اللهبسبب الجوع والسَنة،  من الموت وغيره الذي قد يلحق بهم

جلب المصلحة وهذه القاعدة إحدى  وقدم درء المفسدة على، بدفع الحدود بالشبهات

 .رضي الله عنه وعدم تعطيلها دودالحمع حرصه على إقامة "الضرر يزال"روق قاعدة ف

وخلاصة القول أن رفق المحتسب مع المحتسب عليهم له بالغ التأثير في إزالة المنكر 

 .وتغييرهوالضرر 
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 الحكمة:المطلب الرابع: 

 :تعريف الحكمة في اللغة والاصطلاح 

ه العدل. ورجل حكيم: عدل حكيم. وأحكم الأمر: أتقنه، وأحكمت: لغةالحكمة 

: قد أحكمته ويقال للرجل إذا كان حكيماً  ذلك،ب على المثل، وهو من التجار

   (1) التجارب. والحكيم: المتقن للأمور
 .(2)"الِحكْمَة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه": اصطلاحاً 

 .،(3)"الِحكْمَة: فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي" وقيل:

ة عبارة عن العلم المتَّصف بالأحكام، المشتمل على المعرفة بالله تبارك أن الِحكْمَ  " وقيل:

، والعمل به، والصدي  وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النَّفس، وتحقيق الحقي

باع الهوى والباطل، والحَكيِم من له ذلك  .(4)"عن اتي
 .(5) الحزماة مع فالحكمة إذاً تظهر حينما يحسن المحتسب استخدام الرفق والأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .143ص /12الجزء منظور،لابن  العرب،( انظر لسان 1)

دار الكتـب  هــ(،481أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي )المتـوفى:  ن،السائري(  منازل 2)

 .78ص  الحكمة،بيروت( باب  –العلمية 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  نستعين،(  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 3)

 بـيروت، –)دار الكتـاب العـربي  البغـدادي،مـد المعتصـم بـالله تحقيـق: مح هــ(،751قيم الجوزية )المتوفى: 

 .449 /2م( ، 1996-ه1416الطبعة الثالثة، 

 هــ(،676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتـوفى:  الحجاج،(  المنهاج شرح صحيح مسلم بن 4)

 .2/33هـ، 1392الطبعة الثانية  بيروت، –)دار إحياء التراث العربي 

 .1/94الدكتور أحمد المنبجي،  والتطبيق،علم الحسبة بين النظرية   (5)
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  الأدلة على الحكمة:من 
 :من القرآن الكريم 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  چ  قال الله تعالى: .1

كْمَةِ: وهو ما أنزله الله تعالى على نبيه من "،قال ابن جرير رحمه الله: (1)چۓ باِلْحِ

الناس وتتضح أهمية الحكمة في آداب المحتسب كونه يواجه  ،(2)"الكتاب والسنة

 والمفسد، العاصي،ومنهم  الجاهل،ومنهم  العالم،فمنهم  أصنافهم،على مختلف 

مراعياً لاختلاف الناس  فإن لم يكن المحتسب حكيماً  والمستكبر، المعاند، والكافر،

وتنوع مداركهم أدى ذلك إلى فساد هذه الولاية وضعفها ونفور الناس عن القبول 

 .(3) لهاوالاستجابة 
ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوئۇ  ئۇ  چ  :قال تعالى .2

قال أبو " :،قال الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية(4)چئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  

جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من 

 .(5)"عباده، ومن يؤت الإصابة في ذلك منهم، فقد أوتي خيرا كثيرا

وكذلك  المهم،أن يبدأ المحتسب بالأولويات فيبدأ بالأهم ثم  :الحكمةومن صور 

وكذلك  فشيئاً،التدرج عند الاحتساب كما أن ورود الأحكام التكليفية في القرآن شيئاً 

قاعدة درء المفاسد مقدم على "فمن الحكمة استعمال  والمفاسد،الموازنة بين المصالح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .125آية:  النحل،(  سورة 1)

 .4/613(  انظر: تفسير ابن كثير، 2)

 .255ص ماجستير،رسالة  المطوع،عبدالله بن محمد  بالمحتسب،(  انظر الصفات الخاصة 3)

 .269آية:  البقرة،(  سورة 4)

 .5/576للطبري،  آي القرآن، جامع البيان عن تأويل(  5)
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 عليهم.اة حال المحتسب لحكمة مراع، وكذلك من ا"جلب المصالح

قرأت في بعض كتب الله: أنَّ "جاء عن مالك بن دينار رحمه الله في شأن الحكمة قال: 

لِسه مجالس الملوك ْ يف شرفًا، وترفع المملوك حتى تج  ، وقد سئل (1)"الِحكْمَة تزيد الشرَّ

ْمَد في الباقي تأمر الِحكْمَة بكلي "أبو القاسم الجنيد بن محمد بم تأمر الِحكْمَة؟ قال:  ما يح 

ؤْمَن في العواقب ضرره والحديث الذي هو  (2)"أثره، ويطيب عند جملة النَّاس خبره، وي 

شاهدٌ على الحكمة   (3) «لا ضرر ولا ضرار»: ^قول  "يزال لضررا"أصل لقاعدة 

عما تنهى الحكمة؟  أبو القاسم رحمه الله أيضاً  سئلقد و والمفاسد،والموازنة بين المصالح 

عْتَذر منه"فقال   .(4)"الِحكْمَة تنهى عن كلي ما يحتاج أن ي 

لها من دور عظيم في نجاحه عند القيام  فينبغي للمحتسب أن يعي أهمية الحكمة وما

الرفق  يستخدم وتجعلهوالتدرج فيها  الإنكار، ه فيإذ أنها ترتب أولويات الحسبة،بواجب 

ولا يمكن  عليه،طالباً للحق حريصاً  فالمؤمن لا يزال موضعه،والحزم في في موضعه 

مع كونها هبة من الله  عليها،للمحتسب أن يكون حكيمًا إلا إذا سلك طرق الحصول 

 .عز وجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سـهل بـن سـعيد بـن يحيـى بـن  جمعه،(  الحث على طلب العلم والاجتهاد في 1)

الطبعـة:  بيروت، –)المكتب الإسلامي  قباني،تحقيق: د. مروان  هـ(،395مهران العسكري )المتوفى: نحو 

 .50ص م(،1986-هـ 1406الأولى، 

أبو نعيم أحمد بن عبـد الله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران  الأصفياء،لأولياء وطبقات (  حلية ا2)

 .10/261هـ( 1409بيروت طبعة  -)دار الكتب العلمية هـ(،430الأصبهاني )المتوفى: 

 .(1، ص)(  سبق تخريجه3)

 .10/261حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني، (  4)
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 ومن أهم الطرق لحصول المحتسب على الحكمة:

 واجتناب رذائلها ظاهراً وباطناً. الأخلاق،الالتزام بفضائل  -1

 موافقة القول العمل. -2
 «تجربةلا حكيم إلا ذو »فعن معاوية رضي الله عنه قال:  رسة،والمماالخبرة والتجربة  -3

(1()2). 
 الحكمة:على  "يزال رالضر"قاعدة على تطبيق  الشواهد والتطبيقاتالأدلة و 
 :الأدلة والشواهد 

الله تعالى، حيث أن تحريمه جاء على ثلاثة  اما كان من شأن الخمر حينما حرمه .1

 ﴿  جعفر، عن أبيه عن الربيع قوله:أبيمراحل: فقد جاء عند الطبري عن ابن 

مَا أَكْبَر  مِنْ  ه  لْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيٌِر وَمَناَفعِ  للِنَّاسِ وَإثِْم  ونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ ق  يَسْأَل 

م في تحريم »: ^قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ،(3) نَفْعِهِمَا﴾ إن ربكم ي قدي

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ م نزلت: ، قال: ث«الخمر

م في تحريم الخمر»: ^، قال النبي  چے   ٱ  چ قال: ثم نزلت:  ،«إنّ ربكم يقدي

، فحرّمت الخمر چٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 .(4)عند ذلك
راعى  أزال الإسلام الضرر بتحريم الخمر التي فيها أضرار كبيرة على العقل، ولكنه

 حتى لا ي صادم التحريم ما اعتاد عليه الناس أول إسلامهم.التدرج والتحريم حتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8/31باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، كتاب الأدب،  البخاري، (  صحيح1)

 .257ص المطوع،عبدالله بن محمد  بالمحتسب،(  انظر: الصفات الخاصة 2)

 .219آية:  البقرة،( سورة 3)

 (.4151، رقم )4/336للطبري،  القرآن،(  جامع البيان عن تأويل آي 4)
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بدأ بالأهم وهو توحيد الله  دعوته،النبي ^ أول ما بدأ به أن  أيضاً  من الشواهد .2

تقدم  إنك» :ويتضح ذلك حينما أرسل معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال تعالى،

يكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا على قومٍ من أهل الكتاب، فل

عرفوا ذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في يومهم وليلتهم، فإذا 

صلوا، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاةً في أموالهم، تؤخذ من غنيهم فترد على 

 .(1) «الناسفقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، وتوق كرائم أموال 

وحرصه على حماية  ،فالمهمفمن حكمته صلوات ربي وسلامه عليه البدء بالأهم 

فبعد توحيد الله  الأولويات،ثم بدأ بترتيب  الشرك،وإزالة معالم  أولاً،جانب التوحيد 

، فعلاقة قاعدة ^أمر معاذاً أن يأمرهم بإقامة الصلوات الخمس إلى آخر ما قاله 

إزالة الشرك الصحابي الجليل ب  ^النبي  أوصىإذ  ة،واضحيزال بهذا الشاهد  لضررا

لأن بصلاح التوحيد يصلح  الصلوات،قبل أن يفرض عليهم  وأعمالهم،من قلوبهم 

ثم بدأ بما يلي حماية جانب  الشرك،الأشد وهو  لضررفنجده بدأ بإزالة ا العمل،سائر 

 التوحيد.

نزل أول ما نزل منه)أي:  إنما " قالت:رضي الله عنها  جاء عن أم المؤمنين عائشة .3

المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام من  القرآن( سورةٌ 

: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر 
ٍ
نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء

في  ، فالمحتسب يطبق الحكمة(2)"تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا أبدًا، ولو نزل: لا

إنكاره، فيبدأ بالمنكرات الكبيرة ثم التي تليها، ولاشك أن من المنكرات الكبيرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمتـه إلى توحيــد الله تبـارك وتعــالى،  جــاء في دعـاء النبــي ^ بــاب مـاكتــاب التوحيـد،  البخـاري،(  صـحيح 1)

 (.7372رقم )، 9/114

 (.4993رقم )، 6/185باب تأليف القرآن،  كتاب فضائل القرآن، البخاري،(  صحيح 2)



 الحسبة ودرجاتها وكيفية التعامل مع المحتسب المتعلقة بآداب «الضرر يزال»الفصل الثاني: تطبيقات قاعدة 

 

 

60 
 

العقيدة وهو الإنكار على الشرك ثم  يمس جانبالتي ينبغي أن يبدأ بإنكارها ما 

الأدنى فالأدنى، فالمحتسب عند إنكاره لابد أن يراعي حال المحتسب عليه كما جاء 

فالمستجيب القابل الذكي :  تقسيمه لمراتب الخلقفيرحمه الله ذلك عن ابن القيم 

والقابل الذي عنده نوع ، "الحكمة"الذي لا يعاند الحق ولا يأباه: يدعى بطريق 

المقرون بالترغيب  . وهي الأمر والنهي"بالموعظة الحسنة"غفلة وتأخر: يدعى 

اء به وهذا الترتيب الذي ج أحسن،والمعاند الجاحد: يجادل بالتي هي  والترهيب،

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  چ (1) القرآن الكريم

 .(2)چۓ
كما كان يفعل  التصريح،من الحكمة أيضاً أن يستعمل المحتسب أسلوب التلميح لا  .4

 ."ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا"في أكثر من موقف  ^نبينا محمد 
قوامٍ يرفعون أبصارهم ما بال أ»: ^، قال: قال النبي ك رضي الله عنهعن أنس بن مالف

لينتهن عن ذلك أو لتخطفن »: فاشتد قوله في ذلك، حتى قال، «إلى السماء في صلاتهم

 .(3) «أبصارهم

شيئًا فرخص فيه، فتنزه عنه قومٌ،  ^صنع النبي : وعن عائشة رضي الله عنها قالت

ء ما بال أقوامٍ يتنزهون عن الشي»: ، فخطب فحمد الله ثم قال^فبلغ ذلك النبي 

 .(4) «خشيةً أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله، وأشدهم له 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة )المتـوفى:  الكـريم،(  تفسير القـرآن 1)

)دار  رمضـان،: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم تحقيق هـ(،751

 ـ1/359 هـ( ،1419الطبعة الأولى  بيروت، –ومكتبة الهلال 

 .125 آية: النحل،(  سورة 2)

 (.750، رقم )1/150باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، كتاب الأذان،  البخاري،(  صحيح 3)

 (.6101، رقم )8/26باب من لم يواجه الناس بالعتاب،  كتاب الأدب، خاري،الب(  صحيح 4)
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عن  ^سألوا أزواج النبي  ^، أن نفرًا من أصحاب النبي رضي الله عنه عن أنسٍ و

عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال 

ما بال أقوامٍ قالوا كذا » بعضهم: لا أنام على فراشٍ، فحمد الله وأثنى عليه. فقال:

وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس 

 .(1) «مني

عن حكمته واستخدام أسلوب التلميح عند احتسابه  ^فالشواهد في حياة النبي 

وسنته  ^فالضرر من مخالفة أمر النبي  جداً،وإنكاره على من خالف أمره وسنته كثيرة 

ظيم إذ أنه يفتح باب للابتداع في الدين فلابد من إزالته وإنكاره وقد حذرنا صلوات ع

من » ^قال النبي  قالت،ربي وسلامه عليه من مخالفة أمره فعن عائشة رضي الله عنها 

 .(2) «ردأحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو 

 :ومن التطبيقات 

يعلم من أ نكر عليه ومن يسمع  استعمال المحتسب بعض الأساليب في الإنكار حتى .1

رضي الله  ، أن عمررضي الله عنه فعن سعيد بن المسيب ومآلاته،بخطورة هذا المنكر 

لا صلاة والمؤذن يقيم إلا : رأى رجلًا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره وقال عنه

 .(3) الصلاةالصلاة التي تقام لها 

ذه الشدة يجعله ويجعل غيره يحرصون للرجل به اب رضي الله عنهفنهر عمر بن الخط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1401رقم )، 4/129باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه،  كتاب النكاح،  مسلم،(  صحيح 1)

، 184، ص3الجـزء مردود،باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح كتاب الصلح،  البخاري،(  صحيح 2)

 (.2697رقم )

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عـثمان بـن خواسـتي العبسيـ  شيبه،ابن أبي  (مصنف3)

، 1409الطبعـة: الأولى،  الريـاض، –)مكتبـة الرشـد  الحـوت،تحقيـق: كـمال يوسـف  هــ(،235)المتوفى: 

 (. 4845، رقم )1/421
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فمن الحكمة الرفق تارة والحزم والشدة تارة فكما ذكر  ^على عدم مخالفة أمر النبي 

 ضرر ولا بد من إزالته وإنكاره. ^سابقاً أن مخالفة أمر النبي 

يتوضأ ولا  رضي الله عنهما خرجا إلى الصحراء فرأيا شيخاً  وحسيناً  كي أن حسناً ح   .2

فقالا مع أنفسهما أنه شيخ فكيف تقول له أنك لا تعلم الوضوء لعله  يحسن الوضوء

يغضب من ذلك فاتفقا على أن يجيئا إليه ليتعلما منه الوضوء فدنيا منه وقالا يا شيخ 

إنكما بالوضوء فتوضأ بين يديه وهو ينظر إليهما فقال  أنظر إلينا أينا أحسن علماً 

 .(1) نكمامالوضوء ولكني لا أحسنه فتعلمت  تحسنان
فمن حكمتهما إنكارهما على هذا الشيخ صفة وضوئه بأسلوب التعليم 

وهكذا ينبغي للمحتسب أن يختار الأسلوب المناسب للمحتسب عليهم المباشر،غير

لو كانا صاحب هذا الإنكار الذي قد ي الضرروذلك خشية  عليه،القيام بالإنكار عند 

 . لحقول لأو عدم قب ،كابرةٍ م احتسبا عليه مباشرة من

الملقب  معبد السلاموقف العز بن  أيضاً،من أعظم المواقف الحكيمة في الاحتساب  .3

فقد دخل  ,(2) الكاملبـ )سلطان العلماء( مع سلطان الديار المصرية: أيوب بن 

سلطان العلماء مرةً إلى هذا السلطان في يوم عيد، فشاهد العسكر مصطفين بين يديه 

قبيل الأرض بين يديه، والعز بن وقد خرج على قومه في زينت ه، وأخذت الأمراء ت 

إلى السلطان، وناداه: يا  -رحمه الله-عبد السلام يرى هذا الموكب العظيم، فالتفت 

أيوب! ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوء لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟! 

ا الخمور، وغيرها من انة الفلانية يباع فيه: هل جرى هذا؟ فقال العز: نعم الحفقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .338(  نصاب الاحتساب، لعمر السنامي، ص1)

بالقـاهرة، وتـوفي في  603ح أيوب، ابن السلطان الملك الكامل محمد بن العادل، ولد سـنة (  هو الملك الصال2)

 .192 - 187 /23انظر: سير أعلام النبلاء،  ه،647ليلة النصف من شعبان سنة 
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المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة، يناديه كذلك بأعلى صوته والعساكر 

فقال  أبي،هذا في زمان  ،عملتهفقال السلطان أيوب: يا سيدي! أنا ما  واقفون،

،فرسم السلطان بإبطال (1)چی  ی  ی  ی  ئج  چ العز: أنت من الذين يقولون: 

ورجع العز منتصًرا مسرورًا؟ لتغيير هذا المنكر، وقال  لخمور،اانة ومنع بيع تلك الح

له بعض تلاميذه )الباجي(: يا سيدي كيف الحال؟ فقال العز بن عبد السلام: يا 

قال له: ف فتؤذيه،ينه؟ لئلا تكبر عليه نفسه بني رأيته في تلك العظمة، فأردت أن أه

فصار  -تعالى-ت هيبة الله والله يا بني لقد استحضر :يا سيدي! أما خفته؟ فقال

امي كالقط!  .(2) السلطان قدَّ

 المنكر،رحمه الله أنكر على السلطان بحكمته وجعله يزيل  معبد السلافنجد العز بن 

الذي قد يلحق بالمسلمين  الضررفأزال بذلك  الخمور،انات التي تباع فيها الذي هو الح

د بذلك المجتمع وتحل عقوبة الله مما قد يفس الناس،من وجود الخمر بينهم وبيعه على 

 إذا لم ينكروا هذا المنكر ويزيلونه من ديارهم.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22آية:  الزخرف،(  سورة 1)

تحقيـق:  هــ(،771تاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي )المتـوفى:  الكبرى،(  طبقات الشافعية 2)

الطبعـة: الثانيـة،  والتوزيع،)دار هجر للطباعة والنشر  الحلو،د.محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 

 .8/212 هـ( ،1413
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 الخامس: الصبر والتحلي به:المطلب 

 :ًتعريف الصبر لغة واصطلاحا 

ومنه قوله  وحبس،إذا أمسك  صبراً،تل فلان : الحبس والكف. ومنه: ق  الصبر في اللغة

؛ أي: (1)چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ تعالى: 

 .(2) احبس نفسك معهم
وحبس  الشكوى،وحبس اللسان عن  والتسخط،حبس النفس عن الجزع " اصطلاحاً:

 .  (3)"الجوارح عن التشويش
  على الصبر: الكتاب والسنةمن الأدلة 
 :من القرآن الكريم 

(،أي: (4)چئا  ئا    ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     چ  :قال تعالى .1 يا محمد على ما  )فَاصْبِرْ

ئا   ئە   چ في الله من أذى مكذّبيك من قومك الذين أرسلناك إليهم بالإنذار أصابك 

 ، وقال ابن عباس(5) طاعتهعلى القيام بأمر الله والانتهاء إلى   چئە  ئو  ئو  ئۇ     

و الْعَزْمِ( ذوو الحزم  عنه رضي، الله  .(6) والصبر:)أ ول 

ې  ې   ى  ى  ئا  ې  ې     چ  :ما جاء من وصية لقمان لابنهقال تعالى: في .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28 آية: الكهف،(  سورة 1)

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى،  القاموس،( تاج العروس من جواهر 2)

بيدي )المتوفى: ا  ص/12الجزء الهداية،دار  هـ(،1205لزَّ

 .155ص/2( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم الجوزية، الجزء3)

 .35(  سورة الأحقاف ، آية: 4)

 .22/145(  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، 5)

 .16/220قرطبي، (  انظر: الجامع لأحكام القرآن ،لل6)
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رحمه  وقد جاء في تفسير ابن كثير(1)چئا      ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    

ې   چ  وأوقاتها،بحدودها وفروضها  أي: چې  ې ې  چلهذه الآية:  الله

،  چ ئە  ئە  ئو  ئوچ  وجهدك،بحسب طاقتك  أي: چى  ى  ئا  ئا  

فأمره  أذى،بد أن يناله من الناس لا  المنكر،عَلَم أن الآمر بالمعروف والناهي عن 

أي : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم   چئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ  چ وقوله: بالصبر،

 .(2) الأمور
ينبغي للمحتسب وهو يؤدي مهمته في الاحتساب أن يتحلى ويتسلح بالصبر إذ هو ف

ا قومه إلا وما من نبي دع الأنبياء،لأن مهمة المحتسب هي مهمة  له،من أحوج الناس 

  وصبر.أوذي 

 :من السنة النبوية 

، ^ن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله أأبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: عن  .1

ما »فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: 

ه يكون عندي من خيٍر فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغن

 .(3) «الصبرالله ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحدٌ عطاءً خيًرا وأوسع من 
ئل النبي  .2 الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمْثلَ  "أي الناس أشد بلاء؟ قال: : »صلى الله عليه وسلمس 

بتلَى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زِيد في  فالأمثل  من الناس، ي 

فيف عنه، وما يزال البلاء  بالعبد حتى يمشي على ظهر بلِائه، وإن كان في دينه رِقّ  ةٌ خ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 17(سورة لقمان، آية: 1)

 .6/338(  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، الجزء 2)

 (.1469، رقم)2/122باب الاستعفاف عن المسألة، كتاب الزكاة، (  صحيح البخاري، 3)
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 .(1) «"الأرض ليس عليه خطيئة
: هل أتى عليك يومٌ كان أشد من يوم ^عائشة رضي الله عنها، قالت للنبي  نع .3

لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة،  "أحدٍ، قال: 

يل بن عبد كلالٍ، فلم يجبني إلى ما أردت، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يال

فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي، 

فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع 

شئت  قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما

فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال، ذلك فيما شئت، إن 

بل أرجو أن يخرج الله من » :^شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي 

 .(2) «شيئاًأصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به 

ي يث بيان لشفقة النبأن في هذا الحد"يقول ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  چ  على قومه ومزيد صبره وحلمه وهو موافق لقوله تعالى: صلى الله عليه وسلم

 .(4()3)"چ ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسـناده حسـن مـن أجـل : شـعيب الأرنـؤوط (، وقال1482، رقم)2/227(  مسند الإمام أحمد بن حنبل، 1)

 .م بن أبي النجود، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوريعاص

باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، آمين فوافقت إحداهما كتاب بدء الخلق، (  صحيح البخاري، 2)

 (.3231،رقم )4/115الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه، 

 159(  سورة آل عمران، آية: 3)

 -باري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشـافعي، دار المعرفـة (  فتح ال4)

 .6/316(، 1379بيروت، 



 الحسبة ودرجاتها وكيفية التعامل مع المحتسب المتعلقة بآداب «الضرر يزال»الفصل الثاني: تطبيقات قاعدة 

 

 

67 
 

يقول الإمام  جداً،التي تحث على الصبر كثيرة  ^والأخبار في كتاب الله وسنة نبيه 

وهو واجب بإجماع  موضعاً، الصبر في القرآن في نحو تسعين"أحمد رحمه الله تعالى: 

 .(1)"فإن الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر الإيمان،وهو نصف  الأمة،

 وأنواع الصبر ثلاثة: 

 صبر على طاعة الله.  -
 صبر عن معصية الله.  -
 صبر على امتحان الله وأقداره. -

صبر على الصبر على أداء الطاعات: أكمل من ال"يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: و

فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك  ;اجتناب المحرمات وأفضل

 .(2)"ومفسدة عدم الطاعة: أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية المعصية،

ر القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنك الطاعات،ومن الصبر على أداء 

يحتاج المحتسب من الصبر مالا يحتاج إليه غيره، ف الله،والصبر على الأذى في سبيل 

چ  چ  چ  چ    چ ب الإمامة في الدين، كما قال تعالى: اسبأ من هوووذلك 

فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به "،(3)چڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

وترك السيئ المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال، والصبر على 

 .(4)"صيبه من المكاره، والصبر عن البطر عند النعم، وغير ذلك من أنواع الصبرما ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 1)

 1416بيروت، الطبعة: الثالثة،  –ار الكتاب العربي تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، )د،قيم الجوزية 

 .2/151م(، 1996 -هـ 

 .156-155 /2(  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم الجوزية، 2)

 .24(  سورة السجدة، آية: 3)

 .36(  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابن تيمية، ص4)
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  على الصبر: "الضرر يزال"تطبيقات قاعدة 

الذي على الأذى  هصبرو القرآن،موقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في محنة خلق  .1

لفاء عليه واستمرار محنته وتتابع ثلاثة خ القرآن،لحق به في سبيل إنكار القول بخلق 

والخلفاء الذين تتابعوا على  ،الباطلبهذا القول وتعذيبه وضربه للقول والاعتقاد 

فكانت بداية القول  والواثق، والمعتصم، المأمون، :همتعذيب الإمام أحمد رحمه الله 

قال: سمعت هارون أمير المؤمنين يقول:  نوح،ما جاء عن محمد بن  القرآن،بخلق 

ولله علّي إن أظفرني به لأقتلنهّ قِتلةً ما  مخلوق،يسي زعم أن القرآن بَلغني أن بشًرا المر

تلِها  . فلما ت وفى الرشيد  كان الأمر كذلك في زمن الأمين، فلما ولي المأمون (1) أحدًاق 

نوا له القولَ بخلق القرآن، وكان يتردّد في حمل الناسِ  خالَطه قومٌ من المعتزلة فحسَّ

 ،(2)الأشياخ، ثم قَوي عزمه على ذلك فحَمل الناس عليهعلى ذلك، ويراقب بقايا 

ثم ابتدأت المحنة في زمن المأمون، وبدأ بحمل الناس على القول بخلق القرآن ، 

ذّب الإمام أحمد  بس وع  فيعذب ويحبس من لم يجبه إلى هذا القول، وكان ممن ح 

فلما توفي  ومحمد بن نوح، ثم جاء زمن المعتضد واستمرت المحنة كذلك في عصره،

المعتضد، جاء من بعده الواثق ولا زالت الفتنة قائمة والتعذيب والحبس مستمر، 

فصبر الإمام أحمد رحمه الله على ضرب السياط وتحمل الأذى الذي لحق به من أجل 

إنكاره القول بخلق القرآن فثبت ثبات الجبال، وكان يستطيع أن يقول ذلك بلسانه 

 رحمه الله لو أجابهم إلى هذا القول لأجاب الإمام أحمدلا بقلبه لأنه مكره، ولكن 

على القول بخلق القرآن خلق كثير، فكان صبره عزة لله وسوله، فنصره الله وأعزه،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ(، 597ام أحمد، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتـوفى: (  انظر: مناقب الإم1)

 .416هـ(، ص  1409تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، )دار هجر، الطبعة: الثانية، 

 .417(  المرجع السابق: ص2)
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الإمامة في الدين، فنجد موقف الإمام   رحمه الله فبالصبر واليقين نال الإمام أحمد

فبدعة القول  "يزال لضررادة قاع"متطابق مع قاعدتنا في هذا البحث  رحمه الله أحمد

بخلق القرآن ضرر ومفسدة في عقيدة المسلمين ، ولابد من إزالتها ودحرها، حتى 

تسلم عقيدة الأمة أجمع، وبفضل الله لما تولى المتوكل الخلافة، كان موقفه من هذه 

ونصر  رحمه الله ، فأكرم الخليفة الإمام أحمدرحمه الله البدعة هو موقف الإمام أحمد

 .(1)لله الحق وأهلها
وقد أزيل  بالدين،ولا شك أن القول بخلق القرآن من أعظم أنواع الضرر الذي يلحق 

، على ما لقيه من التعذيب والأذىصبر الإمام أحمد رحمه الله هذا الضرر بفضل الله ثم ب

 دور في إزالة هذا الضرر العظيم. ذا الصبرله نكاو

 المقدسي،دين أبي إسحاق إبراهيم عبدالواحد من الشواهد أيضاً ما جاء عن عماد ال .2

ضربهم،  أنه أتى فساقاً، فكسر ما معهم، فضربوه حتى غشي عليه، فأراد الوالي

 .(2) فتابوافقال: إن تابوا ولازموا الصلاة، فلا تؤذهم، وهم في حل، 

الضرر وهو المنكر الذي هو بعد أن عمل على إزالة الجليل رحمه الله فنجد هذا العالم 

ولم  على ما لحقه مقابل أن يزال الضرر وهو معاصيهم، صبرمتحقق في الفساق، ف

فكان  صلاتهم،يقتصر على ذلك رحمه الله بل عفى عنهم إن هم تابوا وحافظوا على 

 نتاج ذلك أن تابوا بعد توفيق الله.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلق القرآن، انظر مناقب الإمام أحمد، جمال  (  للاطلاع على قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كاملة في محنة1)

 .460-416الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي مرجع سابق ،ص 

 .22/47هـ(، 748(  انظر: سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )المتوفى : 2)
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 :نيالمبحث الثا
 يزال" المتعلقة بالتعامل مع المحتسب: لضرراتطبيقات قاعدة "

 
ولا  الواجب،بد للقيام بواجب الحسبة أن يكون هناك ركائز وأركان لهذا لا

، وسأبدأ بمشيئة "المحتسب"يمكن أن تقوم إلا بوجودها ومن تلك الركائز والأركان 

ثم سأذكر التطبيقات  وآدابه،الله بالتعريف بالمحتسب مع ذكر شروطه وواجباته 

امل مع المحتسب من خلال الورقات المتعلقة بالتع "يزال لضررا"المتعلقة بقاعدة 

 القادمة إن شاء الله تعالى وأسأل الله الإعانة والسداد.
 :المحتسب 

ه  يَنوِْي به  الأجر،هو طالب ": لغة: تعريفه يقال احْتَسَبَ بكذا أجْراً عند الله: اعْتَدَّ

،واحْتَسَبَ عليه: أنْكَر عليه، ومنه:  اللهَِّ،وَجْهَ  انَ يتَوَلىَّ منصب وهو من كَ  الم حْتَسِب 

سْبَة  .(1)"الْحِ
من نصبه الإمام، أو نائبه للنظر في أحوال الرعية، والكشف عن "اصطلاحاً: 

 .(2)"أمورهم، ومصالحهم

لصبغها  وتصرفاتهم،يقوم بمراقبة أفعال الأفراد  الدولة،مختص من قِبل  والٍ " -

 .(3)" لأحكام الشرع وقواعدهوفقاً  المنكر،ونهياً عن  بالمعروف،الصبغة الإسلامية أمراً 
مسلم يسعى لتغيير المنكر وإقامة المعروف وفقاً لمنهج الشريعة امتثالاً لأمر الله " -

 .(4)"وطلباً لثوابه متولياً أو متطوعاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .171، ص74،ص(  انظر القاموس المحيط، فصل الحاء1)

(  معالم القربة في طلب الحسبة، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرشي، ضياء الدين )المتوفى: 2)

 .7هـ(، )دار الفنون(، ص729

 .16(  نظام الحسبة في الإسلام، عبدالعزيز مرشد، مرجع سابق، ص3)

 .88-87 /1(  الحسبة في الماضي والحاضر، علي القرني، 4)
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 -الآتي: التعاريف  ويرى الباحث في الجمع بين هذه

ق ضوابط : هو من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفالمحتسب -

 الشرع متولياً كان أو متطوعاً.

وبهذا يكون الجمع بين تلك التعاريف حتى يدخل المحتسب المتطوع مع المحتسب 

 المتولي.

 الفرق بين المحتسب المتولي والمحتسب المتطوع:و

بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في المتولي أنَّ فرضه متعيّن على المحتسب -1

 فروض الكفاية.

به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام  المتولي  قيام المحتسبأنَّ -2

 المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره.

 إجابة من استعداه، وليس على المتطوع إجابته. المتولي أنَّ على المحتسب-3

ليصل إلى إنكارها،  أن يبحث عن المنكرات الظاهرة؛ أنَّ على المحتسب المتولي-4

ويفحص عَماَّ ترك من المعروف الظاهر؛ ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة 

 بحث ولا فحص.

أن يتخذ على إنكاره أعوانًا؛ لأنه عمل هو له منصوب وإليه  أنَّ للمحتسب المتولي-5

 مندوب؛ ليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانًا.

ر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود، وليس للمتطوع أن يعزر -6 أنَّ له أن يعزي

 على منكر.

أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار -7

 منكر.

اه -8 أنَّ له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع؛ فيقر وينكر من ذلك ما أدَّ
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 .(1) للمتطوعهاده إليه، وليس هذا اجت

  :شروط المحتسب:المطلب الأول 
 وهناك شروط متفق عليها عند أهل العلم وشروط محتلف فيها.

 فهي كما يلي: ) المتفق عليها(أما الشروط 

 الإسلام:  .1
ولا يجوز أن يتولى الكافر  مسلمًا،فالذي يقوم بواجب الحسبة ينبغي أن يكون 

وَلَن يَجْعَلَ اللهَّ  للِْكَافرِِينَ  ﴿قال الله تعالى:  مسلم،لاية لكافر على ولاية الحسبة إذ لا و

أي: )فممنوع، أما الكافر ..."يقول الإمام الغزالي رحمه الله:   (2) ﴾سَبيِلًا عَلَى المْ ؤْمِنيَِن 

لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام والكافر ذليل فلا يستحق أن  من الولاية على المسلم(

 .(3) "...ل عز التحكم على المسلمينا
 :التكليف .2

 والعقل، بذلكوحد المكلف البلوغ  الوجوب،من شروط  وهذا الشرط ي عد

 ءما جا الشأن،ومما استدل به في هذا ، (4)غير المكلف والمجنون من هذا الشرط يخرج 

، رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ»عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 

ووجه الاستدلال من ، (5)« وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .350-349(  الأحكام السلطانية، للماوردي، فصل أحكام الحسبة، ص 1)

 .141( سورة النساء، آية:2)

 .2/315(  انظر إحياء علوم الدين، للغزالي، 3)

 .170( انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )أصوله وضوابطه وآدابه(،خالد بن عثمان السبت، ص4)

، انظر: ارواء الغليل في (، وقال الألباني حديث صحيح5596، رقم)5/256( السنن الكبرى، للنسائي، 5)

 .(2043، رقم)7/111تخريج أحاديث منار السبيل، 
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سن التصرف ليس  يبلغ، ولمهذا الحديث أن من لم  وللمميز حق  بمكلف،يعقل ويح 

 فله إراقة الخمور وكسر الملاهي وغيرها. يبلغْ،الإنكار حتى لو لم 
 المنكر:ب العلم  .3

يعة الإسلامية، والعلم فيما يأمر وفيما ينهى ويقصد بالعلم، العلم بأحكام الشر

ذِهِ سَبيِلِي  ﴿قال تعالى: بما حسنه الشرع وما قبحه،  والعلم رات الظاهرة، من المنك ق لْ هََٰ

و إلَِى اللهَِّ  بَعَنيِ وَمَنِ  أَنَا بَصِيَرةٍ  عَلَىَٰ  ۚ  أَدْع  بحَْانَ  ۚ   اتَّ كيِنَ  مِنَ  أَنَا وَمَا اللهَِّ  وَس  ، (1) ﴾المْ شْرِ
ولمعرفة ،(2)الحسبة على بصيرة، أي: على علم ويقين القيام بووجه الاستدلال من ذلك 

التي هي العلم بكتاب الله ،وسنة رسوله العلم بأصولها الأحكام الشرعية لابد من 

صلى الله عليه وسلم، والعلم بتأويل السلف ليتبع به الإجماع، والعلم بالقياس الموجب 

ولا يكون عمله  "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:،(3)ل لرد الفروع إلى الأصو

أي)المحتسب( صالحاً إن لم يكن بعلم وفقه في الدين كما قال عمر بن عبدالعزيز رحمه 

 .(4)"من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح"الله: 
 القدرة)الاستطاعة(: .4

وأما القلب  اللسان،اء كان باليد أو سو المنكر،: القدرة على تغيير اوالمقصود به

من رأى منكم »، قال صلى الله عليه وسلم: (5) أحدفلا عذر لأحد فيه إذ يستطيعه كل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .108( سورة يوسف، آية: 1)

 .406( تيسر الكريم المنان، ابن سعدي، ص2)

د المنبجي، ية والتطبيق، أحم، انظر علم الحسبة بين النظر111( انظر الأحكام السلطانية ، للماوردي، ص3)

 (.91-86ص)

 .85( الحسبة في الإسلام، لابن تيمية،ص4)

(، وانظـر علـم الحسـبة بـين النظريـة والتطبيـق، 315-312)/2(  انظر: شروط المحتسب، المرجع السابق، 5)

= 
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وذلك أضعف  فبقلبه،فإن لم يستطع  فبلسانه،فإن لم يستطع  بيده،منكرا فليغيره 

 (1) «الإيمان

قلبه إذ كل من أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بووجه الاستدلال من هذا الحديث 

 .(2) أحب الله يكره معاصيه وينكرها
 شروط المحتسب: )المختلف فيها(.

 العدالة: -1
ذهب على أنه من الشروط  هم منمنف الشرط،وإن كان هناك خلاف على هذا 

 ومن ذلك:ولكل قول أدلته  يشترطها،من لم منهم الواجبة و

 أدلة من قال باشتراط العدالة للمحتسب:القول الأول: 
مْ وَأَنت مْ تَتلْ ونَ الْكتَِابَ  ﴿ ل تعالى:قا -أ سَك  ونَ النَّاسَ باِلْبِري وَتَنسَوْنَ أَنف  ر   أَفَلَا  ۚ  أَتَأْم 

 .(3)﴾ تَعْقِل ونَ 
َ ﴿ وقال تعالى: -ب َا الَّذِينَ آمَن وا لِم ول ونَ مَا لَا تَفْعَل ويَا أَيهُّ َ مَقْتاً عِندَ اللهَِّ أنَ  (2ن ) تَق  كَبر 

ول وا مَا لَا تَفْعَل ونَ   .(4) ﴾(3) تَق 
اء بالرجل يوم القيامة في لقى في النار، فتندلق أقتابه»قال صلى الله عليه وسلم:  -ت يج 

(5) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، وانظـر نظـام 113-94(، و الحسبة في الماضي والحاضر، علي القـرني، ص)91-86أحمد المنبجي، ص)  =

 (، بتصرف.68-62، عبدالعزيز بن مرشد، ص)الحسبة في الإسلام

 (.1(  سبق تخريجه، ص)1)

 .2/319( إحياء علوم الدين، للغزالي، 2)

 .44( سورة البقرة، آية: 3)

 .3-2( سورة الصف، آية:4)

ية من بطنه، انظر: معجم اللغة العربية المعاصر،تندلق أقتابه: أي:( 5) د أحمد مختار عبد  تخرج أمعاؤه متدلي

= 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura61-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura61-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura61-aya3.html
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ي فلاناً في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: أ

ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم 

   .(1)« بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه
وابن  ،(3)وأبي يعلى الحنبلي  ،(2): الإمام الماوردي "العدالة" هذا الشرط وممن اشترط

 وغيرهم.  (4)الإخوة 

فلا يولى الحسبة من لا دين له ولا  الاحتساب،لا في فالعدالة تشترط في الولايات 

 يتولى زمامها فاسق.

 أدلة من يقول بعدم اشتراط العدالة للمحتسب:القول الثاني: 
فإنها  المنكر،عموم الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن  -أ

 .(5)نكر تتناول العدل والفاسق والذكر والأنثى ومن له قدرة على تغيير الم
 .(6)إجماع المسلمين من السلف والخلف على جواز الحسبة على كل أحد  -ب
أن في اشتراط العدالة في المحتسب قفل لباب الاحتساب لأن العصمة ليست إلا  -ت

إن لم يأمر بالمعروف ولم ينه ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله:  ،للأنبياء والمرسلين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3/1773، د عمر الحمي =

 (.10، رقم)4/90بدء الخلق،  باب( رواه البخاري،1)

 .112( الأحكام السلطانية، للماوردي،ص2)

 .61( الأحكام السلطانية، لأبي يعلى الحنبلي، ص3)

 .6( معالم القربة في أحكام الحسبة، لإبن الإخوة، ص4)

 ( انظر نظام الحسبة في الإسلام، لابن مرشد، ص5)

 .313-312لوم الدين، للغزالي، ص( إحياء ع6)
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 .(1) ء لم يأمر أحد بشيءعن المنكر إلا من لا يكون فيه شي
 وتحرير القول في ذلك ما يلي:  

 أن قول الله تعالى: اشترطها،القائلين بعدم اشتراط العدالة على من  رد جاء
مْ وَأَنت مْ تَتلْ ونَ الْكتِاَبَ ﴿ ونَ النَّاسَ باِلْبِري وَتَنسَوْنَ أَنف سَك  ر  هو ، (2) ﴾تَعْقِل ونَ  أَفَلَا  ۚ  أَتَأْم 

سبحانه من حيث أنهم تركوا المعروف الذي يأمرون به وليس على أمرهم  منه إنكارٌ 

وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب  اعلم"الله: ، قال القرطبي رحمه ...بالمعروف

 .(3) "بالبرترك فعل البر لا بسبب الأمر 
ذِينَ آمَن  ﴿وأما ردهم على استدلالهم بقول الله تعالى:  َا الَّ َ يَا أَيهُّ ول ونَ مَا لَا وا لِم  تَق 

وروي أنهم كان يقولون لو  وعودهم،أن الله تعالى ذمهم على كذبهم في ، (4) ﴾نتَفْعَل و

 .(5) نعلم أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى هذه الآية
على به لا  نما يأمرووأما الحديث فالعذاب الوارد فيه إنما هو على خصوص تركهم 

   (6) الأمر بالمعروف
 وذلك أن القائم بالاحتساب العدالة،رأي الفريق الثاني بعدم اشتراط  :رأي الباحث

ن لكل أحد أن يأمر بالمعروف يلزم أن يكون من أهل العدالة إذ إوالله أعلم أنه لا 

فهو مثاب على قيامه بالأمر والنهي حتى وإن أتى المنكر ولم يفعل  المنكر،وينهى عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .313.ص إحياء علوم الدين، للغزالي( 1)

 .44( سورة البقرة، آية: 2)

 .1/366( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 3)

 .3-2( سورة الصف، آية:4)

 .18/79( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 5)

 .104( الحسبة في الماضي والحاضر، الدكتور علي القرني، ص6)
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 ومجازى على تركه المعروف وفعله المنكر. المعروف،

قال العلماء: لا ي شترط في الآمر والناهي أن يكون كامل " :يقول النووي رحمه الله

الحال، ممتثلًا ما يأمر به، مجتنبًا ما ينهى عنه؛ بل عليه الأمر وإن كان مخلاًّ بما يأمر به، 

فإنه يجب عليه أمران: أن يأمر نفسه وعليه النهي وإن كان متلبسًا بما ينهى عنه، 

 .(1)"وينهاها، وأن يأمر غيره وينهاها، فإذا أخل بأحدهما كيف يحل له الإخلال بالآخر

 الاجتهاد: -2

اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي، هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره "

 وجهين:من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا؟ على 
وهو قول أبي سعيد الإصطخري: أنَّ له أن يحمل ذلك على رأيه  :القول الأول

واجتهاده، فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالًماً من أهل الاجتهاد في أحكام 

 الدين؛ ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه.

مذهبه : ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده، ولا يقودهم إلى القول الثاني

لتسويغ الاجتهاد للكافة، وفيما اختلف فيه، فعلى هذا يجوز أن يكون المحتسب من غير 

 .(2) "أهل الاجتهاد إذا كان عارفًا بالمنكرات المتفق عليها...

فيه تحجير  "المحتسب"أن حمل الناس على مذهب  -والله أعلم  - وتحرير ذلك

ويكفيه أن يكون عارفاً  هداً،مجتوأرى أنه لا يشترط أن يكون المحتسب  لواسع،

 عالماً بأحكامها. بالمنكرات،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/23(  شرح صحيح مسلم، للنووي، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، 1)

 .351(  الأحكام السلطانية، للماوردي، ص2)
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 الذكورة: -3

 إلى قولين: وقد جاء الخلاف أيضاً في هذا الشرط كبقية الشروط

فاستدل القائلين باشتراط الذكورة بحديث النبي صلى الله عليه : القول الأول

الولاية ت عرّض المرأة إن هذه "ويقولون: ، (1) «امرأةً لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم »: وسلم

كما لا يتصور منها الغلظة والهيبة  ...،المتولية لها لمخالطة الرجال وتبرز إلى مجالسهم

 .(2)"والقوة التي هي من أبرز ما يجب أن يتميز به المحتسبون
فكانت حجتهم ما فعله عمر  الذكورة،القائلين بعدم اشتراط  اوأم :الثانيالقول 

وكذلك  المدينة،سوق  على،(3) "الأنصاريةالشفاء "ه من تولية بن الخطاب رضي الله عن

عموم النصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة التي تحث على القيام بالحسبة 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  چ قوله تعالى: ومن ذلك: 

 . (4)چڻ  ڻ  ۀ  

 الإمارة( -الخلافة) العامةالحسبة لا يجوز أن تولى المرأة ولاية  أنه: وتحرير ذلك

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ    چتعالى: هي داخلة في عموم قوله ما دون ذلك فوأما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/8باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، كتاب المغازي، (  صحيح البخاري، 1)

 .62( نظام الحسبة، لابن مرشد،ص2)

بْن عَبدْ اللهَِّ بْن قرط بْن رزاح  -ويقال ضرار - بن عبد شمس ابن خلف بن صدّادهي الشفاء بنت عبد الله( 3)

بْن عدي بْن كعب القرشية العدوية من المبايعات، أسلمت الشفاء قبل الهجرة فهي من المهاجرات الأول، 

الله  كانت من عقلاء النساء وفضلائهن، انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد

-بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، )دار الجيل، بيروت

 .4/1869م(،  1992 -هـ  1412الطبعة: الأولى، 

 . 104(  سورة آل عمران، آية: 4)
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 والله أعلم. على النساء وعلى محارمها من الاحتساب هابواجبفتقوم  چ ...ڱ  ڱ    

 إذن الإمام وولي الأمر: -4
 تفصيلاته،وولكل أصحاب رأي أدلته  جداً،والاختلاف في هذا الشرط ظاهر 

 وتحرير ذلك أن إذن ولي الأمر في القيام بواجب الحسبة يحتاج فيه إلى تفصيل:

ما كان فيه من استخدام إحدى مراتب الحسبة من التعريف بالمنكر والوعظ بالكلام  - 

فهذا لا يحتاج فيه إلى  الفاحش،والسب والتعنيف ولست أقصد به السب  اللطيف،

 له إنكاره بما يسبق.    منكر،ن رأى بل لكل م الأمر،إذن من ولي 

 بالقهر،والوجه الآخر: ما كان فيه من استخدام المراتب الأخرى من المنع  -

فهذا يحتاج إلى الاستعانة  الضرب،ومباشرة  بالضرب،والتهديد  والتخويف،

فهذا النوع من الاحتساب يحتاج فيه إلى إذن ولي الأمر حتى لا يجر ذلك إلى  بالأعوان،

 .(1) الفتنةفإذن ولي الأمر في ذلك يضبط المسألة ويمنع  وقتال، فتنة
 الحرية:  -5

 والعلماء في هذا الشرط على قولين: العبودية،وهي ضد 
على نفسه فكيف يكون فالعبد ليس له الولاية  الولاية،: أن الحرية شرط في القول الأول

يتصرف في وقته إلا بإذن لا يستطيع أن  وقته، فهوفهو لا يملك  غيره،له الولاية على 

 سيده.

واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه  مشروطة،أن الحرية غير  القول الثاني:

، (2) «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة»وسلم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بتصرف.2/315(  إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي، 1)

، 9/62للإمام مالم تكن معصية، باب السمع والطاعة حكام، كتاب الأ( أخرجه البخاري في صحيحه، 2)

 (.7142رقم)
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ووجه الاستدلال من ذلك أن الرسول صلى الله عليه أوجب السمع والطاعة للعبد 

 .ستعمل على أمور المسلمين ي  فكيف لا

وما كان دون  الحرية،: أن ما كان من أمر ولاية الحسبة فلا بد من توفر وتحرير ذلك

بل يدخل الرقيق وغيره في القيام بواجب  ذلك،ذلك من الحسبة التطوعية فلا يشترط 

 .(2) (1) الحسبة

  :واجبات المحتسب:المطلب الثاني 

 وم به.وهو ما يجب على المحتسب أن يق
 بالمعروف:الأمر  -1

 -به: والمعروف الواجب على المحتسب القيام 
والأمر  وجماعة،والأمر بالصلاة جمعة  الله،ما يتعلق بحقوق الله تعالى: مثل توحيد  (أ

 .وغيرها والمبادرة إلى الحج رمضان،والقيام بصيام  مصارفها،بأداء الزكاة في 

يحتاجه الناس في بلدهم  ما يتعلق بحقوق الآدميين: ويشتمل على كل ما (ب

ومجتمعاتهم من أمور ومصالح مهمة فيها صلاح معاشهم ورفعة مكانتهم ورعاية 

 شؤون المسلمين الدينية.
ما كان مشتركاً بين حقوق الله وحقوق الآدميين: مثل إلزام النساء أحكام العدة  (ت

ثيرة والأمثلة في المعروف في هذا الباب ك منهن،والتأديب على من خالف العدة 

 .(3) جداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/113(  انظر: الحسبة في الماضي والحاضر،علي القرني، 1)

(، و الحســبة في المــاضي والحــاضر، عــلي 91 - 86(  انظــر: علــم الحســبة بــين النظريــة والتطبيــق، أحمــد المنبجــي، ص) 2)

 (، بتصرف.  68 - 62سبة في الإسلام، عبدالعزيز بن مرشد، ص)(، وانظر نظام الح113 - 94القرني، ص)

 .22( انظر: معالم القربة في أحكام الحسبة، لابن الإخوة، ص3)
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 النهي عن المنكر الظاهر: -2
 والمنكر الواجب على المحتسب النهي عنه:

وما  ما يتعلق بحقوق الله تعالى: مثل الشرك بالله والبدع والعقائد الفاسدة (أ

 .شابهها

 بالغير لضرراوإلحاق  جاره،ما يتعلق بحقوق الآدميين: مثل تعدي الجار على  (ب

 .إلى غير ذلك

ين حقوق الله وحقوق الآدميين: الاختلاط بين النساء ما كان مشتركاً ب (ت

 .   ( 1) وغير ذلك ومنكرات الأسواق والرجال،
 مباشرة المحتسب لمهام وظيفته: -3

 .(2) وهذا الواجب فرضه متعين على المحتسب في القيام به إذ هو من مهام عمله
 :أداب المحتسب 

 الإخلاص. (1
 فعله.أن يعمل بما يعلم ولا يكون قوله مخالفاً ل (2

 الرفق واللين. (3

 الحكمة. (4

 .(3) بهالصبر والتحلي  (5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( انظر: حقوق المحتسب وواجباته، أ.د/عبدالرحيم بن محمد المغذوي، جامعة الإمام محمد بن سعود 1)

 (.162-172الإسلامية، كرسي الملك سلمان لإعداد المحتسب، ص) 

 .23( انظر: معالم القربة في أحكام الحسبة، لابن الإخوة، ص2)

(  سبق الحديث عنها مفصلاً الفصل الثاني ، المبحث الأول مع ذكر التطبيقات المتعلقة بقاعدة الضرر يزال 3)

 .67-38ص 
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   المتعلقة بالتعامل مع المحتسب: "الضرر يزال"قاعدة  والتطبيقات علىالأدلة 
 :من السنة النبوية 

 ان، )بلد بينه وبين المدينة ساعةمن تبوك حتى نزل بذي أوصلى الله عليه وسلم أقبل رسول الله  .1

أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا:  وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا ،(1)من نهار(

يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا 

أو كما قال  «إني على جناح سفرٍ وحال شغلٍ » نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال: 

فلما نزل بذي أوان ، «كم فيه ولو قد قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا ل» صلى الله عليه وسلم  رسول الله 

انطلقا إلى هذا » مالك بن الدخشم، فقال: صلى الله عليه وسلم أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله 

فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف، « المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه 

وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي 

هله فأخذ سعفا من النخل، فأشعل فيه ناراً، ثم خرجا يشتدان حتى دخلا فدخل أ

المسجد وفيه أهله، فحرقاه وهدماه، وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن ما نزل: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ

 .(3()2)چٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

 الإسلام،وحرقة مع ما للمساجد من حرمة في  أمر بهدم المسجدصلى الله عليه وسلم فرسول الله 

ولكي يختلف المسلمون  وسوله،ولكن لأن المسجد ما ب ني إلا ضراراً ومحاداة وكفر بالله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، )دار 626 ( معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى:1)

 .1/275م(  1995الطبعة: الثانية، -صادر، بيروت

 .107(  سورة التوبة، آية: 2)

 (. 17186، رقم)14/468(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، 3)
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بإزالة صلى الله عليه وسلم أمر النبي  ولذلك ضعفهم،ويتسبب في  بينهم،ويتفرقوا ويحدث ذلك فجوة 

المزعومة من بالهدم والحرق فهنا درء المفسدة أولى من جلب المصلحة  لضرراذلك 

 هؤلاء المنافقين.

 ألت أمي أبي بعض الموهبة)الهدية(عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: س .2

، فأخذ بيدي صلى الله عليه وسلم لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي 

، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فأتى بي النبي 

وقال أبو « لا تشهدني على جورٍ »، قال: نعم، قال: فأراه، قال: «ألك ولد سواه؟»قال: 

 .(1)«لا أشهد على جورٍ » حريزٍ عن الشعبي،

الذي لابد أن يزال هو الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه  لضرراومن أعظم أنواع 

 صنيع والد النعمان بن علىصلى الله عليه وسلم فإنكار النبي  نتظالم،وأوصانا أن لا  محرماً،وجعله بيننا 

بشير رضي الله عنهما من باب العدل والمساواة وما تؤول إليه عاقبة عدم العدل بين 

 .وغيرها من أشكال الظلم الأبناء من الحقد والضغينة والشحناء وقطيعة الأرحام

 :ومن التطبيقات والشواهد 

وي عن .1  نه فقال: أيها محمد بن عقيل، قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله ع ر 

قال: أما إني ما بارزت  المؤمنين،الناس أخبروني بأشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير 

إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس قالوا: لا نعلم، فمن؟ قال: أبو  أحداً 

فقلنا: من يكون مع  عريشاً  ^بكر رضي الله عنه، أنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2650، رقم)3/171باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، كتاب الشهادات، (  صحيح البخاري، 1)

 .4/1347والميل عن الحق(، انظر الصحاح تاج اللغة، الجور )هو الظلم  -
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 الله، ما دنا منه إلا أبو بكر شاهراً  من المشركين فو ؟ يهوي إليه أحدٌ ليلاً  ^الله  رسول

: لا يهوي إليه أحد إلا أهوى عليه فهذا أشجع الناس ^بالسيف على رأس رسول الله 

أي: ): ه وهذا يتلتلهأ، وأخذته قريش فهذا يج^فقال علي: ولقد رأيت رسول الله 

قال: فوالله ما دنا منه أحد  واحداً  ي جعلت الآلهة إلهاً وهم يقولون: أنت الذ ،(يسحبه

أن  إلا أبو بكر، يضرب هذا ويجاء هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلاً 

يقول ربي الله ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال: أنشدكم 

ل: ألا تجيبوني فوالله لساعة من بالله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر فسكت القوم فقا

أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون ذاك رجل كتم إيمانه وهذا رجل 

 .(1)أعلن إيمانه

عن  لضررابإزالة  رضي الله عنه والشاهد في هذا الموقف هو قيام أبو بكر الصديق

آلهتهم وفرق وأرادوا قتله لأنه بزعمهم سفه  عليه،اجتمع قومه  ، حينماصلى الله عليه وسلمرسول الله 

 بينهم حينما دعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان.

رجلًا قد شاب  في مجال السوق أنه رأى صور احتساب عمر بن الخطابمن  .2

اللبن بالماء للبيع فأراقه وبذلك أفتى الفقهاء بجواز إتلاف المغشوشات من 

 .(2) الصناعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيـد الله (  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بـن عمـرو بـن عبـد الخـالق بـن خـلاد بـن ع1)

وصبري عبد الخـالق الشـافعي ،تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد العتكي المعروف بالبزار، 

 .3/14(،  2009- 1988الطبعة: الأولى،) المدينة المنورة،  -الحكم )مكتبة العلوم و

 .  28/114(انظر: مجموع الفتاوي، ابن تيمية،2)
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يجب عليه أن يشمل جميع بل  الدين،فالمحتسب لا يكون احتسابه فقط في مجال 

ق الفارو ةراق، فإ(1) «منيمن غش فليس »صلى الله عليه وسلم وعملًا بحديث النبي  الحياة،مجالات 

 الغش وخداع الناسف ،وإزالته الضررمن باب رفع  ذا اللبن المغشوشلهرضي الله عنه 

 فالناظر في سيرة ابن الخطاب ودرءه،لا شك أنه ضرر ومفسدة ولابد من مواجهته 

يجدها كلها احتساب وخصوصاً في مجال الإنكار باليد وإزالة المنكر  رضي الله عنه

 ودفعه.

 ميزاب على طريق رضي الله عنه كان للعباس "قال: عبيد الله بن عباس،عن  .3

لعباس ا، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة، وقد كان ذبح ب رضي الله عنهعمر بن الخطا 

ثم  بقلعه،فأمر عمر  منه،أصاب عمر ف الفرخين،فلما وافى الميزاب صب ماء دم  فرخين،

والله  فقال: العباس،فأتاه  بالناس،ثم جاء فصلى  ،غيرهااً ابه ولبس ثيابفطرح ثي رجع،

: وأنا أعزم رضي الله عنهما فقال عمر للعباس ^،إنه للموضع الذي وضعه النبي 

ففعل  الله،رسول  هعليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضع

 .(2) العباسك ذل

الميزاب لما فيه ضرر على كل ب رضي الله عنه في هذا الشاهد أزال عمر بن الخطاف

هو من وضعه جعل  ^ولكن لما علم أن رسول الله  بقلعه،فأمر  تحته،من أتى من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/69مــن غشــنا فلــيس منــا، »بــاب قــول النبــي صــلى الله عليــه وســلم: كتــاب الإيــمان، (  صــحيح مســلم، 1)

 .(102رقم)

موافقة الخبر الخبر في تخـريج أحاديـث انظر:   حديث حسن،ابن حجر:، وقال 3/309(  مسند الإمام أحمد، 2)

 .1/457، ابن حجر العسقلاني، المختصر
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يعيده  أعظم من إزالة  صلى الله عليه وسلمفإزالة ما وضع النبي  مكانه،العباس يصعد على ظهره ل 

 صلى الله عليه وسلماروق بإرجاعه بطريقته خشية مخالفة أوامر النبي لذلك بادر الف نفسه، لضررا

 وأفعاله.

 وهو على المنبر عنه،ان رضي الله أنه سمع عثمان بن عف الصلت،عن زبيد بن  .4

فإنها قد ذكرت لي أنها في بيوت  ،(1) النرديريد  والميسر،إياكم  الناس،يا أيها  "يقول: 

مرة رضي الله عنه  قال: عثمان ،" فمن كانت في بيته فليحرقها أو فليكسرها منكم،ناس 

ولم أركم  النرد،إني قد كلمتكم في هذا  الناس،يا أيها  "أخرى وهو على المنبر: 

ولقد هممت أن آمر بحزم الحطب ثم أرسل إلى بيوت الذين هي في  أخرجتموها،

 .(2)"بيوتهم فأحرقها عليهم 

لله ورسوله وقد حذرنا  حذر من اللعب بالنرد، لما فيه معصيةن رضي الله عنه فعثما

من لعب »: ^ قال: قال رسول الله رضي الله عنه فعن أبي موسىصلى الله عليه وسلم منه رسول الله 

 ه، ولما علم أن أقواماً لم يستجيبوا له، نهاهم بأسلوب في(3)«بالنرد فقد عصى الله ورسوله

قها وإزالتها استجابة لله ورسوله، ولاشك أن الضرر من الغلظة والشدة وأمر بحر

قال القاضي أبو  "،لوقت وإضاعة للصلواتحاضر لما فيه من إضاعة لب بالنرد اللع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جَارَة على حسب مَا يَأْتِي بهِِ 1) ( النرد: لعبة ذَات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الْحظَ وتنقل فيِهَا الْحِ

ة ب )الطاولة(، انظر المعجم الوسيط، با  .2/912ب النون، الفص )الزهر( وتعرف عِندْ الْعَامَّ

باب: كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعـب بالشيـء مـن الملاهـي لثبـوت (  السنن الكبرى، للبيهقي، 2)

 (.20956، رقم )10/364الخبر فيه وكثرته، 

، انظر: صحيح (، وقال الألباني حديث حسن3762،رقم )2/1237(  سنن ابن ماجه، باب اللعب بالنرد، 3)

 .8/262ن ماجه، وضعيف سنن اب
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وترك الصلاة، ولا يعتبر بقول  محمد؛ لأن اللعب بها يؤدي إلى القمار أو الحلف كاذباً 

الإكثار منها يؤدي إلى ذلك؛ لأن قليلها يؤدي غالبا إلى كثيرها فيجب  من قال: إن

 .ولابد من إزالته ودرءه عظيم على الدين هضرر وهذا بلا شك، (1)"حسم الباب

 لولاته يد اليقظة، كثير التعاهدشد أنه كان عبد الملك بن مروانجاء عن  .5

أقبلت "قال: أمر بإحضاره إليه، فلما دخل عليه أن عاملًا من عماله قبل هدية، ف فبلغه 

ورعيتك يا أمير المؤمنين، بلادك عامرة، وخراجك موفور، "قال:  "هدية منذ وليتك؟ 

أجب فيما سألتك عنه، أقبلت هدية منذ وليتك؟ قال: نعم، "قال:  "على أفضل حال

قال: لئن كنت قبلت ولم تعوض، إنك للئيم، ولئن أنلت مهديك لا من مالك، أو 

استكفيته ما لم يكن يستكفاه، إنك لجائر خان، ولئن كان مذهبك أن تعوض المهدي 

د من استكفاك، وبسط لسان عائبك، وأطمع إليك من مالك، وقبلت ما اتهمك به عن

فيك أهل عملك إنك لجاهل، وما فيمن أتى أمرًا لم يخل فيه من دناءة، أو خيانة، أو 

ياه عن عمله  .(2)"جهل مصطنع، نَحي

فالخليفة هنا قام بواجب المحتسب وأنكر على أحد عماله قبول الهدايا من الرعية 

استعمل رجلًا من أنه صلى الله عليه وسلم نها غلول فقد جاء عنه نهانا عن هدايا العمال وأ صلى الله عليه وسلمإذ النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 1)

 1332بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى،  -هـ(، )مطبعة السعادة 474الأندلسي )المتوفى: 

 .7/279هـ،

اني بـالولاء، الليثـي، أبـو عـثمان، الشـهير بالجـاحظ (  انظر: البيان والتبيين، عمرو بـن بحـر بـن محبـوب الكنـ2)

 .3/303هـ(، 1432-هـ(، )دار ومكتبة الهلال، بيروت255)المتوفى: 
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على الصدقة، فلما قدم قال:  -قال عمرو: وابن أبي عمر  -الأسد، يقال له: ابن اللتبية 

على المنبر، فحمد الله، وأثنى  صلى الله عليه وسلمهذا لكم، وهذا لي، أهدي لي، قال: فقام رسول الله 

أهدي لي، أفلا قعد في بيت هذا لكم، وهذا  :ما بال عاملٍ أبعثه، فيقول» عليه، وقال:

أبيه، أو في بيت أمه، حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمدٍ بيده، لا ينال أحدٌ 

منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعيٌر له رغاءٌ، أو بقرةٌ لها خوارٌ، أو 

 مرتين« اللهم، هل بلغت؟»ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال:  ،«شاةٌ تيعر

(1). 

إذ أن  ومفسدة،وقبول الهدايا من العمال لمن استرعاه الله على رعية بلا شك ضرر 

وقد يكون ذلك سببٌ في عدم العدل  إليه،الهدية لها أثرٌ في استمالة قلب من أ هدي 

ولذلك لابد أن يقوم المحتسب بواجبه في  للوالي،الطرف الآخر عند الاحتكام وظلم 

عنها صلى الله عليه وسلم وذلك لنهي النبي  عماله،الإنكار على من قَبلِها وإزالته كما فعل الخليفة بأحد 

 وتحذيره ممن يفعل مثل ذلك الفعل.

 راقة الخمور وإبطال الفساد، ومنعهـ، أمر الملك الظاهر بيبرس بإ660في سنة  .6

صرية، من التعرّض للبغاء من جميع القاهرة ومصر، وسائر الأعمال الم الخواطئالنساء 

انات التي كانت معدّة لذلك، وسلب أرض مصر من هذا المنكر، ونهبت الحفتطهرت 

 .(2) يتزوّجنأهلها جميع ما كان لها، ونفى بعضهم، وحبست النساء حتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الإمارة، (، ومسلم، 7174، رقم)9/70باب هدايا العمال، كتاب الأحكام، (  متفق عليه، البخاري، 1)

 (.1832، رقم)3/1463باب تحريم هدايا العمال، ال

: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيـدي، (  انظر2)

= 
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في عهد الدولة المملوكية بالغ الأثر في الحد من  رحمه الله وقد كان للظاهر بيبرس

لحفاظ على لما فيه من ضرر فسعى لرها المنكرات والاحتساب على إزالتها وإنكا

وحبسه للنساء حتى  وإراقتها،وذلك بمنع الخمور  يلوّثها،أخلاق الناس وحمايتها مما 

يتزوجن خوفاً عليهن من التعرض للبغاء وانتشار الزنا وما يخلفه من اختلاط الأنساب 

 وضياع الأبناء وغير ذلك من المفاسد.

 القسطنطنية أن فتحبعد في الدولة العثمانية  ه اللهرحم في عهد السلطان محمد الفاتح .7

توجه الى كنيسة آيا صوفيا وقد اجتمع فيها خلق كبير من الناس ومعهم القسس 

والرهبان الذين كانوا يتلون عليهم صلواتهم وأدعيتهم، وعندما اقترب من أبوابها 

له فطلب من  خاف النصارى داخلها خوفاً عظيمًا، وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب

الراهب تهدئة الناس وطمأنتهم والعودة الى بيوتهم بأمان، فأطمأن الناس وكان بعض 

الرهبان مختبئين في سراديب الكنيسة فلما رأوا تسامح الفاتح وعفوه خرجوا وأعلنوا 

إسلامهم، وقد أمر الفاتح بعد ذلك بتحويل الكنيسة الى مسجد وأن يعد لهذا الأمر 

جمعة قادمة، وقد أخذ العمال يعدون لهذا الأمر ، فأزالوا الصلبان  حتى تقام بها أول

للخطيب، وقد يجوز تحويل والتماثيل وطمسوا الصور بطبقة من الجير وعملوا منبراً 

 .(1)سجد لأن البلد فتحت عنوة والعنوة لها حكمها في الشريعة الاسلاميةالكنيسة إلى م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـــ(،  1418هـــ(، )دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة: الأولى، 845تقــي الــدين المقريــزي )المتــوفى:  =

1/199. 

مــري،) دار إشــبيليا للنشرــ (  انظــر: الفتــوح الإســلامية عــبر العصــور، الــدكتور عبــدالعزيز بــن إبــر1) اهيم الع 

 .383هـ(، ص1421-والتوزيع، الطبعة الثالثة
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بعد أن فتح القسطنطنية هو قيامه  رحمه اللهكان أول ما فعله السلطان محمد الفاتح  ف

وقد كانت الغلبة له  مع،والج  بتحويل الكنيسة إلى مسجد تقام فيه الفرائض 

، وبقاء الكنائس بين ظهراني فأزال الصلبان والتماثيل وطمس الصور  وللمسلمين،

في الذي يستوجب الإزالة والرفع وهنا دور الوالي المحتسب  لضررمن ا المسلمين فيه

 .إزالة كل ما أضر بعقائد المسلمين ودينهم
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 :لثالمبحث الثا
 يزال( المتعلقة بدرجات الحسبة: لضررتطبيقات قاعدة )ا

 
 لضررا" على قاعدة ماوتطبيقاتهوالمحتسب فبعد أن تم التعرف على آداب الحسبة 

، سيكون الحديث في هذا المبحث عن درجات الحسبة ينالسابق ينفي المبحث "يزال

سعيد  ت الحسبة هو الحديث الذي رواه أبوطبيقاتها على هذه القاعدة، فأصل درجاوت

: أول من الخدري رضي الله عنه عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول

بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، 

فقد سمعت رسول  سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليهرك ما هنالك، فقال أبو فقال: قد ت  

رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع  منيقول: صلى الله عليه وسلم الله 

 .(1) «الإيمانفبقلبه، وذلك أضعف 

الجهاد ثلاثٌ: جهادٌ »: رضي الله عنه قالعَنْ عَلِيٍّ وجاء في شعب الإيمان للبيهقي 

، وجهادٌ بقلبٍ، فأول ما يغلب عليه جهاد اليد، ثم جهاد اللسان، بيدٍ، وجهادٌ بلسانٍ 

 . (2)«أسفلهوإذا كان القلب لا يعرف معروفًا، ولا ينكر منكرًا، نكس فجعل أعلاه 

مَرِيَّ اأبو المنذر إسماعيل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الرحمن وجاء عن   لْع 

ن ترى ما يسخطه فتجاوزه، لا إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله، بأ» يقول:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب بيان كون النهي عـن المنكـر مـن الإيـمان، وأن الإيـمان يزيـد ويـنقص، وأن كتاب الإيمان، (  رواه مسلم، 1)

 (.78، رقم )1/69الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، 

هــ(، 458د بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: (  شعب الإيمان، المؤلف: أحم2)

)مكتبـة الرشـد للنشرـ والتوزيــع بالريـاض بالتعـاون مـع الــدار السـلفية ببومبـاي بالهنـد، الطبعــة: الأولى، 

، 10/69م(، بــاب أحاديــث في وجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر،  2003 -هـــ 1423

 .ال البيهقي: حديث موقوفوق (7177رقم)



 الحسبة ودرجاتها وكيفية التعامل مع المحتسب المتعلقة بآداب «الضرر يزال»الفصل الثاني: تطبيقات قاعدة 

 

 

92 
 

، فهذا والله من أعظم (1) «نفعًاتأمر فيه، ولا تنهى، خوفًا ممن لا يملك لك ضرا ولا 

نكر المحتسب لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، فتحل  لضررا في الدنيا والآخرة حينما لا ي 

 العقوبة والسخط فيخسر دنياه وآخرته.
 ه الله درجات الحسبة الثلاثة:وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحم

الحسبة، ومن أهم شروطها:  درجاتالتغيير باليد وهي أقوى  ولى:الدرجة الأ

 القدرة وعدم ترتب مفسدة أكبر من الاحتساب.

 : التغيير باللسان، وإنما ينتقل إليها إذا عجز عن اليد.الثانية درجةال

في تركه، بل يجب أن يكون  : الإنكار بالقلب، وهذا لا رخصة لأحدالثالثة درجةال

 ض المنكر وكراهيته في قلب كل مسلم، فآخر حدود الإيمان هو الإنكار بالقلب.غب

منه، وهو أقل وحقيقة الإنكار بالقلب، عدم الرضا بالمنكر ومفارقته والنفور 

 .(2) درجات الاحتساب

د عدم اللسان عنهو باليد مع القدرة، و"ه الله: وقال الإمام أحمد بن حنبل رحم

 .(3)"القلب عند خوف الفتنة، والعجز عند القيام بالفريضة، وهو أفضلالمكنة، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 1)

هـ(، تحقيق: صلاح بن عـايض الشـلاحي، )مكتبـة الغربـاء 281القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفى: 

 .57م( ص 1997 -هـ  1418الأثرية، السعودية، الطبعة: الأولى، 

(  انظر: الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 2)

هـ(، تحقيق: عـلي بـن  728بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

-115م، ص 7/2004 /5الموافـق  -هــ  1425جمـادى الأولى 17ة، في نايف الشـحود، الطبعـة: الثانيـ

116. 

(  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه، خالد بن عثمان السبت،) البيان، الطبعة الأولى 3)

 .361م، ص1995 -هـ1415
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من رأى منكم "وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث 

 (1)"منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن؛ بل فإن مراده أنه لم "،

ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من  ،الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان

فجعل المؤمنين ثلاث طبقات وكل  "الإيمان حبة خردل: ولهذا قال: ليس وراء ذلك 

أقدرهم كان الذي يجب عليه  منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه لكن الأول لما كان

كان يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخر وعلم ما أكمل مما يجب على الثاني و

بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ 

 .(2)الخطاب إليهم كلهم

الإنكار،  وقال القرافي رحمه الله: سؤال: قد نجد أعظم الناس إيماناً يعجز عن

وعجزه لا ينافي تعظيمه لله تعالى وقوة الإيمان، لأن الشرع منعه أو أسقطه عنه بسبب 

عجزه عن الإنكار لكونه يؤدي لمفسدة أعظم، أو نقول: لا يلزم من العجز عن القربة 

 نقص الإيمان، فما معنى قوله عليه الصلاة السلام: ))وذلك أعظم الإيمان((.؟

ک  ک  گ  گ  چ  ن ههنا الإيمان الفعلي الوارد في قوله تعالى:جوابه: المراد بالإيما

 .(4)أي: صلاتكم لبيت المقدس والصلاة فعل،(3)چ گ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .78، رقم 1/69 نقص...،باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وي (  رواه مسلم،1)

 .7/428(  مجموع الفتاوى، لابن تيمية، مرجع سابق، 2)

 . 143(سورة البقرة، آية: 3)

(  أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الشـهير 4)

 .4/256هـ(، )دار عالم الكتب(، 684بالقرافي )المتوفى: 
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وأقوى الإيمان الفعلي إزالة اليد، لاستلزامه إزالة المفسدة على الفور، ثم القول 

 .(1)"لأنه قد لا تقع معه الإزالة، وقد تقع، والإنكار القلبي لا يورث إزالة البتة

هذا الحديث أصل في وللقاضي عياض رحمه الله كلاماً عن هذا الحديث، فيقول: 

فيكسر  كان أو فعلاً  صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولاً 

آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى 

كنه ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أم

 .(2) ...(المخوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله

القلب(، والحديث  –اللسان  –وسيتم التفصيل في درجات الحسبة الثلاث )اليد 

 .إن شاء الله "يزال لضررا "عن كل درجة مع تطبيقاتها التي لها علاقة بقاعدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .372-371الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه، خالد بن عثمان السبت، ص(  1)

 .2/25(  شرح النووي على صحيح مسلم، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، 2)
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 الاحتساب باليد:المطلب الأول: 

التغيير باليد: كما جاء ذلك في الحديث "من أقوى درجات الحسبة وأعلاها هو 

فبدأ باليد عند ترتيب ، (1) ...(من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده:) صلى الله عليه وسلمعن النبي 

القلب إلى عند إلى ولا يلجأ إلى اللسان ثم  باليد،فالأصل أن المنكر يغيّر  الدرجات،

 .عدم القدرة
ما من قومٍ يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا : »صلى الله عليه وسلم ل  وقا

 .(2) «بعقابٍ إلا يوشك أن يعمهم الله منه 

 فماذا يقصد بالتغيير باليد؟

هو ما يقوم به المحتسب بنفسه أو بواسطة أعوانه بتغيير المنكر أو إقامة المعروف " -

 .(3)"بالقوة
لفعل والسلطة والقوة، مستعملًا القدر الذي تحتاجه مباشرة التغيير با"وقيل:  -

الحالة من حيث المنكر وهل يتعلق بحق الله أو بحق من حقوق العباد وما يحتاجه 

 .(4)"من قدر للإزالة والزجر
وإنما هو إزالة المنكر بدون  الاعتداء،وليس مقصود التغيير باليد التغيير بالقتل أو  

أما المحتسب الرسمي فله أن يحمل  حتسب المتطوعقتال، هذا ما كان من شأن الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باب بيان كون النهي عـن المنكـر مـن الإيـمان، وأن الإيـمان يزيـد ويـنقص، وأنكتاب الإيمان، (  رواه مسلم، 1)

 (.78، رقم )1/69الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، 

صحيح (، وقال الألباني: حديث صحيح،  انظر:4338، رقم)4/122سنن ابي داود، باب الأمر والنهي، (  2)

 (.1،ص)وضعيف سنن أبي داود

 .145(  الحسبة في الماضي والحاضر، الدكتور علي القرني، ص 3)

(، طامي بن هديف بـن 1408-1351لحسبة في المملكة العربية السعودية، من عام )(  التطبيقات العملية ل4)

 .29معيض البقمي، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص
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 بتسبأن لا ي يحرص علىوالسلاح ويتخذ الأعوان عند القيام بواجب الاحتساب، 

 .في فتح باب للفتنة أو أن يتسبب في حدوث مفسدة أعظم إنكاره

 يقول السفاريني رحمه الله في منظومته:

سَانِ ... لمِ   لْ باِلْيَدِ وَاللي  نكَْرٍ وَاحْذَرْ مِنَ النُّقْصَانِ فَاصْبِرْ وَز 

من النزول عن أعلى المراتب حيث قدرت  واحذر"وجاء في شرحه لهذا البيت: 

على أن تغير المنكر بيدك إلى أوسطها وهو الإنكار باللسان إلا مع العجز عن ذلك، ثم 

إنه لا يسوغ لك العدول عن التغيير للمنكر باللسان وأنت تقدر عليه إلى الإنكار 

بالقلب، فإن لم تستطع تغيير المنكر لا بيدك ولا بلسانك فاعدل إلى الإنكار بقلبك وهو 

 .(1) "النقصانأضعف الإيمان، فلذا حذر من 

نكر بما هو أنكر منه مثل أن يقوم واحد من الناس يريد وليس لأحد أن يزيل الم" 

فضى إلى الهرج أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقيم الحدود لأنه لو فعل ذلك لأ

أنه استحق ذلك فهذا مما ينبغي أن يقتصر  يوالفساد لأن كل واحد يضرب غيره ويدع

 .(2) "...فيه على ولي الأمر المطاع كالسلطان ونوابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الـدرة المضـية في عقـد الفرقـة المرضـية، شـمس 1)

هــ(، )مؤسسـة الخـافقين 1188ن محمـد بـن أحمـد بـن سـالم السـفاريني الحنـبلي )المتـوفى: الدين، أبـو العـو

 .2/428م(  1982 -هـ  1402 -دمشق، الطبعة: الثانية  –ومكتبتها 

(  مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الـدين الـبعلّي 2)

تصـوير دار  -محمد حامد الفقـي، مطبعـة السـنة المحمديـة  -هـ(، تحقيق: عبد المجيد سليم 778)المتوفى: 

 .1/580الكتب العلمية، 
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 فالتغيير باليد إذاً يحتاج لشرطين للقيام به:

 القدرة. -1
 .(1) عدم ترتب منكر أعظم من المنكر المراد إزالته -2
 الإنكار باليد على غيره من الدرجات؟صلى الله عليه وسلم تقديم النبي  وإن قيل ما سبب -

: لأن التغيير باليد يحصل به اليقين في إزالة المنكر، والقضاء عليه، وإظهار الجواب

 .(2) قوة الحق، ولأنها عزيمة ودليل على قوة الإيمان، لذلك كان أفضل أنواع التغيير

حتسب عليه عند الإنكار عليه ومما ينبغي أن يتنبه له المحتسب، هو مراعاة حال الم

باليد، فالاحتساب على الجاهل ليس كالاحتساب على العالم، وكذلك الاحتساب على 

العاصي المعاند ليس كالعاصي المطيع، فالاحتساب على صاحب المنكر الجاهل ينبغي 

أن يكون معه شيء من الرفق واللين إذ لو علم أن ما أقدم عليه قد يفسد عمله لما تجرأ، 

فمثاله: لو كان المحتسب عليه يعلم أن وضوئه غير صحيح وأن بذلك لا ت قبل صلاته 

المسيء قصة لما فعل ذلك، ومن أمثلة ذلك قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، و

  .صلاته

 :وهذه المراتب هي وللاحتساب باليد مراتب عند القيام بها

نهى عنه وهو التجسس الذي ونعني طلب المعرفة بجريان المنكر وذلك م: التعرف  .1

ذكرناه فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار ولا أن 

يستنشق ليدرك رائحة الخمر ولا أن يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمار ولا أن 

نعم لو أخبره عدلان ابتداء من غير  يستخبر من جيرانه ليخبروه بما يجري في داره

ناً يشرب الخمر في داره أو بأن في داره خمراً أعده للشرب فله إذ ذاك استخبار بأن فلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .368(  انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه، خالد بن عثمان السبت، ص1)

 .139ق بن محمد الهادي، ص (  انظر دراسة تأصيلية لملامح التغيير وضوابطه في الإسلام، صاد2)
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 .(1) أن يدخل داره ولا يلزم الاستئذان
 .(2)... وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر وخلع الحرير :التغيير باليد .2
وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح وذلك جائز : مباشرة الضرب باليد والرجل  .3

والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع فإذا اندفع المنكر  للآحاد بشرط الضرورة

 .(3) فينبغي أن يكف
يستمد ، فإنه ربما أن لا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح .4

يحتاج إلى إذن الإمام،  إلى القتال، فالصحيح أن ذلك يالفاسق أيضاً بأعوانه ويؤد

   .(4) ادإلى الفتن وهيجان الفس يلأنه يؤد
 :ويكون الاحتساب باليد واجباً في الحالات التالية 
 إذا علم المحتسب زوال المنكر دون حدوث مكروه له. -1
 .مولى من قِبل الحاكمإذا كان المحتسب  -2
 إذا كان الاحتساب باليد مما يعين على فعل الواجبات وترك المحرمات. -3
 ينزجر إلا بالاحتساب باليد. ولم إذا كان المحتسب عليه مصراً على المنكر ومجاهراً  -4
 .(5) إذا فعل المنكر استهزاء واستهتار بالشرع -5
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/329(  انظر إحياء علوم الدين، للغزالي، 1)

 .2/331،المرجع السابق ( 2)

انظر مختصر منهاج القاصدين، نجم الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي )المتوفى: ( 3)

 .129م، ص 1978هـ(، مكتبة دار البيان، دمشق، 689

 بق.( المرجع السا4)

هــ، ص 1435 -ر المحتسب(  انظر الاحتساب باليد ،حكمه وأنواعه وآدابه، كوثر بنت حامد زبرماوي، دا5)

(184-186 ). 
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  وهناك بعض الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المحتسب عند قيامه بالاحتساب

 باليد:
 أن لا يؤدي تغيير المنكر باليد إلى منكر أكبر منه. -1

 وقد ذكر ابن القيم رحمه الله حالات إنكار المنكر:

 ولى: أن يزول ويخلفه ضده وهذه مشروعة.الحالة الأ

 .مشروعةالحالة الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته وهذه كذلك 

 الحالة الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله وهذه الحالة موضع اجتهاد.

   .(1) الحالة الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه، وبلا شك أن هذه الحالة محرمة

 باللسان فلا يلجأ إلى اليد إلا إذا تعذر اللسان.يكون بالإمكان التغيير أن  -2
 أن يقتصر الإنكار باليد على القدر المحتاج إليه، وإلا فإنه يضمن ما أتلف. -3
 أن يكون المنكر موجوداً في الحال. -4
 .(2) ، حتى لا يقع في الاجتهاد الخاطئولي الأمرأن يكون تغييره باليد بعد مراجعة  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  إعلام الموقعين عن رب العـالمين، محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة 1)

 .3/12هـ(، ، 751)المتوفى: 

 (.190-181مح التغيير وضوابطه في الإسلام، صادق بن محمد الهادي، ص(  انظر: دراسة تأصيلية لملا2)
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 على الاحتساب باليد: "ضرر يزاللا"قاعدة  الأدلة على تطبيق 
 :من القرآن الكريم 

ئى  ئى  ئى  ی  ی  چ مع قومه:  عليه السلام قال الله تعالى في قصة إبراهيم .1

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ی     ی  ئج   

 .(1)چٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       
وتالله لأكيدن أصنامكم أخبرهم أنه سينتقل من المحاجة "جاء في فتح القدير قوله: 

بالله ومحاماة على دينه، والكيد: المكر، يقال: كاده  باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل ثقةً 

 (2) "ومكيدة، والمراد هنا الاجتهاد في كسر الأصنام يكيده كيداً 
وم إبراهيم، إلى قال أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: لما خرج قو

عيدهم مروا عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا تخرج معنا؟ قال: إني سقيم. وقد كان بالأمس 

ٱ  چوقوله: منهم، فسمعه ناس  چئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  چقال: 

يعني: إلا الصنم الكبير عندهم   چٻ     ٻ  ٻچ كسرها كلها  أي: حطاماً  چٻ

ذكروا أنه وضع   چپ  پ  پچ  ه:، وقول(3)چہ  ہ  ہ   ہچ كما قال: 

القدوم في يد كبيرهم، لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه، وأنف أن تعبد معه هذه 

 .(4) فكسرهاالأصنام الصغار، 

ولا شك أن وجود هذه الأصنام ضرر، وهذا الضرر يكمن في جعل معبود آخر من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .60-57(  سورة الأنبياء، آية: 1)

هـ(، دار ابن كثير، دار 1250( انظر فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 2)

 .3/488هـ(  1414 -دمشق، بيروت، الطبعة الأولى  -الكلم الطيب 

 . 93(سورة الصافات، آية: 3)

 .5/349(  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 4)
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عبد، وقد توعد الله من أشرك معه غيره أنه لا  يغفر له أبداً وأن عاقبة ذلك دون الله ي 

عبد من دون الله، وذلك أنه  لم يرض عليه السلامبراهيم فاالنار خالداً مخلداً فيها،  أن ي 

لا يستحق العبادة في هذا الكون إلا الله، فقام خليل الله بالاحتساب بيده في تكسير 

 بإزالته، وتكسيره. ، فقام لضررالأصنام وإزالة هذا المنكر العظيم، الذي هو من أعظم ا

عبد من دون  عليه السلام قيام موسى ذلكك الشواهد من .2 بحرق العجل الذي كان ي 

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی      ئۇ چ: الله، قال تعالى

فكما ذكر سابقاً أن من أعظم الأضرار التي يجب إزالتها والاحتساب ,(1)چی

عبد من دون الله من قِبل موسىفتحريق العِجل ا ’الشرك بالله"عليها هو   لذي ي 

 شاهد على القيام بالاحتساب باليد.  عليه السلام
 :من السنة النبوية 

لي  (2) سهوة، وقد سترت ^دخل علي رسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت:  .1

 يا عائشة أشد الناس عذاباً »، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: (3) تماثيلبقرام فيه 

فقطعناه فجعلنا منه »قالت عائشة: «  يوم القيامة، الذين يضاهون بخلق اللهعند الله

 .(4) «وسادتينوسادة أو 
به لخلق الله وأزال بهتك وشق السترة التي عليها التصاوير المشا ^فهنا قام النبي 

 ظاهراً في هذا المشهد. "يزال لضررا"بيده، فنجد تطبيق قاعدة  هذا المنكر والضرر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97(  سورة طه، آية: 1)

 .14/407(  )سهوة( هي الرف أو الطاق الذي يوضع فيه الشيء وقيل غير ذلك، ، انظر لسان العرب، 2)

ذوات الروح سواء أكان له شخص أم (  )تماثيل( جمع تمثال وهو ما يصنع ويصور مشبها بخلق الله تعالى من 3)

 .12/76لا، انظر لسان العرب، لابن منظور، 

 (.2107، رقم)6/159، تحريم تصوير صورة الحيوانباب كتاب اللباس والزينة، (  صحيح مسلم، 4)
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رأى نخامة في قبلة المسجد  ^أن رسول الله ن مالك رضي الله عنه عن أنس ب .2

إن العبد إذا صلى فإنما يناجي » فحكها بيده ورئي في وجهه شدة ذلك عليه وقال:

ربه فيما بينه وبين القبلة فإذا بصق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت قدميه أو يفعل 

 .(1) «ببعضهكذا، ثم بزق في ثوبه ودلك بعضه 
د أن فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما قام بإزالة النخامة وهي ضرر فنج

حيث أنها كانت جهة القبلة، ولابد من إزالتها، وهذا الفعل ظاهر التطبيق على 

من غضبه على من صلى الله عليه وسلم قاعدتنا، ويقول الصحابة أنهم وجدوا أثر ذلك على وجه النبي 

 م بالتوجيه الصحيح لهذا الفعل.قام بهذا الفعل، ثم قام عليه الصلاة والسلا

 :الشواهد والتطبيقات 

 :تقولتنشد وذات ليلة فإذا امرأة  يعسّ خرج ب رضي الله عنه عمر بن الخطاأن  .1

 أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج ***هل من سبيل إلى خمر فاشربها *

 فلما أصبح سأل عنه فإذا هو من بني سليم فأرسل إليه فأتاه فإذا هو من أحسن

فخرجت  ،ففعل شعره،  )يحلق(فأمره عمر أن يطمْ  وأصحبهم وجهاً  عراً شَ  الناس

فقال  ،حسناً فازداد  ففعل، يلبس العمامة()يعتمْ فأمره عمر أن  ،حسناً جبهته فازداد 

لا والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض أنا بها فأمر له بما يصلحه ويسيره إلى  :عمر

 .(2) البصرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هــ(، تحقيـق:458(  السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 1)

م(، باب  2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –محمد عبد القادر عطا، )دار الكتب العلمية، بيروت 

 (.1201، رقم )1/386بصاق الإنسان ومخاطه، 

هـ(، تحقيق: عمرو 571(  تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى: 2)

 .62/20م(  1995 -هـ  1415 -)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بن غرامة العمروي،
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ا رآه ه إلى البصرة، لمِ  الله عنه على نصر بن الحجاج ونفياحتساب عمر بن الخطاب رضي

الذي قد يحدث أعطاه ما  لضررمن جماله وأن ذلك سببٌ في افتتان النساء به، فإزالة ل

من باب الوقاية وحفظاً  لضرريكفيه وأرسله للبصرة، وهذا الاحتساب في إزالة ا

المصلحة التي هي من فروع للأعراض ودرءً للمفسدة، فدرء المفسدة مقدمٌ على جلب 

 ."يزال لضررا"القاعدة الكبرى 

لم »الا، ويقول: يضرب جمَّ  رضي الله عنه عن المسيب بن دارم، قال: رأيت عمر .2

  (1) «؟حملت على جملك ما لا يطيق
الذي لحق بالجمل  وأزال الضرر رضي الله عنه الفاروق قام بالاحتساب بيدهف 

الضرر الذي لابد أن ، وهذا من يحمّل جمله مالا يطيقعلى الجمّال، وأمره ألا  واحتسب

 . وإن لم يكن معصية شرعاً، ولكن لما اقتضته إزالة المفسدة يزال

« ما هذه القرية؟»إلى زرارة، فقال:  نظر عنهعلي بن أبي طالب رضي الله  وي أنر   .3

« ليها؟أين الطريق إ»قالوا: قرية تدعى زرارة، يلحم فيها، تباع فيها الخمر، فقال: 

فقالوا: باب الجسر، فقال قائل: يا أمير المؤمنين، نأخذ لك سفينة تجوز مكانك، 

فقام  ،«تلك سخرة، ولا حاجة لنا في السخرة، انطلقوا بنا إلى باب الجسر»قال: 

علي بالنيران، أضرموها فيها فإن الخبيث يأكل بعضه »يمشي حتى أتاها، فقال: 

 .(2) «جبروناتى بلغت بستان خواستا بن قال: فاحترقت من غربيها ح ،«بعضا
كونه ولي الأمر، وبذلك فإنه لا يحق بالاحتساب بيده  علي رضي الله عنه قام

الذي هو  لضررهذا ا علي رضي الله عنه أزالللمحتسب المتطوع أن يقوم بذلك، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24(  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للخلال، مرجع سابق، ص1)

بيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى: 2) هــ(، تحقيـق: خليـل 224(  كتاب الأموال، أبو ع 

 .126-125(، ص بيروت –محمد هراس، )دار الفكر 
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 لضررصناعة الخمر وبيعه، فأمر بالنيران أن توقد وقام بإحراق هذه القرية وإزالة ا

 الكلية.ب
 مرت رضي الله عنه عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه: أن عبادة بن الصامت .4
قيل: لا بل خمر يباع  ؟وهو بالشام تحمل الخمر فقال: ما هذه أزيت (1) قطارةعليه  

رضي  لفلان فأخذ شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا بقرها وأبو هريرة

: إلا تمسك عنا أخاك عبادة أما فقالة، هريرالشام فأرسل فلان إلى أبي إذ ذاك بالله عنه 

بالعشي فيقعد في  اوأم متاجرهم،لسوق يفسد على أهل الذمة بالغدوات فيغدو إلى ا

 المسجد ليس له عمل إلا شتم أعراضنا وعيبنا!

ل ذره وما حم ؟فقال: يا عبادة مالك ولمعاويةرضي الله عنه  قال: فأتاه أبو هريرة

فقال: لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 وكتب فلان إلى عثمانرضي الله عنه  فسكت أبو هريرة ،لائموألا يأخذنا في الله لومة 

 .(2) الشام علي: إن عبادة قد أفسد رضي الله عنه

بيده على هذه القافلة ب الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه احتس

وكما هو معلوم حرمة الخمر، وهو  ،منها شيء مل الخمر وقام بشقها حتى لم يبقالتي تح

ما يتسبب ضرره في فقدان العقل، وقد حث الشرع على حفظ الضرورات الخمس، 

، قام هذا الصحابي الجليل "يزال لضررا "منها حفظ العقل، وعملًا بهذه القاعدةو

على السمع والطاعة والأمر بالمعروف  ^معللًا ذلك أنه بايع النبي  لضرربإزالة هذا ا

 والنهي عن المنكر، فنجد الشاهد من هذه القصة واضحاً جلياً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/107(  القطارة والقطار: أن تشد الإبل على نسق، واحدا خلف واحد، انظر لسان العرب، 1)

 .3/344(  سير أعلام النبلاء، للذهبي، 2)



 الحسبة ودرجاتها وكيفية التعامل مع المحتسب المتعلقة بآداب «الضرر يزال»الفصل الثاني: تطبيقات قاعدة 

 

 

105 
 

لٍ، فرفعه إلى شريح(1) طنبوراً كسر  أن رجلاً  "عن أبي حصين  .5 ، فلم (2) لرَِج 

 كر باليد،ن، وعدم ضمان شريح لهذه الآلة للرجل، دل على جواز إزالة الم(3)"يضمنه
فقيام هذا الرجل بواجبه من الإنكار، والاحتساب بيده على هذا المنكر الذي هو 

من الآلات المعدة للعب واللهو والطرب، ينطبق تماماً على ما تدعو إليه قاعدتنا من 

للرجل دل كذلك على جواز  القاضي إزالة المنكر على أي وجه كان، وعدم ضمان شريح

 إتلاف المنكر.

قيام الوالد أو الزوج أو من له سلطة بالقيام بإزالة المنكر بيده  أيضاً: تطبيقاتمن ال .6

بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى منكر أعظم منه، فشرط القدرة حاصل، ومثاله من 

وجد ابنه مثلا يدخن أو يشرب المسكر فله إتلاف ذلك المنكر وإزالته، ومن له 

رضاً أو شيء مما لا يحق له، أو قام سلطة أيضاً فعليه القيام بإخراج من أغتصب أ

 لضررأحدهم ببناء سور أو وضع شجراً يتأذى منه جاره فللوالي أن يزيل هذا ا

 "يزال لضررا "عملًا بقاعدة  لضررودرء هذه المفسدة والقيام بواجبه من إزالة ا

ولعل ما ذكر الاحتساب باليد وإزالة الضرر كثيرة جداً، في والتطبيقات والشواهد 

 الكفاية إن شاء الله. فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ق وأوتار، انظر المعجم الوسيط،1)  .2/140(  الطنبور: آلة من آلات اللعِب واللَّهْو والطَّرب ، ذات  ع 

ية ، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ، قاضي الكوفة . ويقال : شريح بن ( هو الفقيه أبو أم2)

شراحيل أو ابن شرحبيل . ويقال : هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن . يقال : له صحبة ، ولم يصح 

ير أعلام ، انظر سوانتقل من اليمن زمن الصديق -صلى الله عليه وسلم-بل هو ممن أسلم في حياة النبي  ;

 .5/49النبلاء، 

 (.11551، رقم )6/167(  السنن الكبرى للبيهقي، مرجع سابق، الجزء3)
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 المطلب الثاني: الاحتساب باللسان:

الدرجة الثانية من درجات الاحتساب كما جاءت في الحديث النبوي: هي: 

إذا عجز إلا ينتقل إليها الاحتساب باللسان: وهذه الدرجة واجبة على كل مسلم، ولا 

 إذا خشي على نفسه ن كل أحد يستطيع أن يحتسب بلسانه ولا عذر له، إلا، إذ إعن اليد

أن إنكار المنكر واجب على كل مسلم قادر، وهو "الهلاك، يقول ابن تيمية رحمه الله: 

فرض على الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة: هي 

ن مناط إالسلطان، فالسلطان أقدر من غيره، وعليه من الوجوب ما ليس على غيره، ف

ہ  ہ  ہ  چ : تعالىقال القدرة، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته، الوجوب هو 

 .(2()1)چھ   

 :ما يليا يستطيعه كل مسلم من التغيير باللسان ممو

وهو عنه أنجع، تبليغ من يكون قادراً على التغيير باليد، أو غيرها، حين يكون ذلك " -

 عاجز، كتبليغ ولي الأمر ومن يقوم مقامه بما يراه من منكر.

ذكر الله تعالى بصفات الجلال والقهر وآيات العذاب عند رؤية المنكر وأهله، ذكراً  -

 .مسموعاً، لينتبه ذو المنكر فيحجم عنه ويكف

ومنه: الدعاء لأصحاب المنكرات بالهداية، والعفو عنهم، وتطهير المجتمع من  -

ين المحاربين الله تعالى ورسوله  الساعين بالفتنة،  ^منكراتهم، والدعاء على المصري

ر من الأسلحة الفاعلة، حَ ليهلكهم الله تعالى، ويزهق باطلهم، فالدعاء، ولا سيما في السَ 

 .(3)"والوسائل الموصلة إلى تغيير المنكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16(  سورة التغابن، آية:1)

 .11(  الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية، ابن تيمية، ص2)

 .126(  فقه تغيير المنكر، د. محمود توفيق محمد سعد، ص3)
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ولا فرق بين المحتسب المولى والمحتسب المتطوع عند القيام بواجب الاحتساب 

توعد باستخدام القوة ولا يملك يملك التهديد وال ولىإلا أن المحتسب المباللسان، 

 ذلك المحتسب المتطوع.

ڎ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  چ  چ  ڇچ قال تعالى: وقد 

ٻ    چ : قال تعالىفجعل سبحانه الاحتساب باللسان من أحسن الأقوال، ،(1)چڈ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

هو كل ما أمر الله به أو ندب والمعروف: ،(2) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ن نكر، إذ إكر النهي عن المكر الأمر المعروف ذ  ، فإذا ذ  (3) والخيرإليه من أعمال البر 

عتبر إقامة لمعروف، وكذلك العكس، فإذا ذكر أحدهما ذكر الآخر  النهي عن المنكر ي 

 كذلك.

عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ د، ففالوعيد على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شدي

ودٍ  إن أول ما دخل النقص على بني »: ^ ، قال: قال رسول اللهرضي الله عنه مَسْع 

يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل  :إسرائيل، كان الرجل يلقى الرجل، فيقول

لوا ذلك لك، ثم يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فع

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ ، ثم قال: «ضرب الله قلوب بعضهم ببعضٍ 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  

ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33 (  سورة فصلت، آية:1)

 .114(  سورة النساء، آية: 2)

 .9/201(  جامع البيان عن تأويل القرآن، للطبري، 3)
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ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على »، ثم قال: (1)چ  ھ 

أو ليضربن الله ، ، ولتقصرنه على الحق قصًرا(2) يدي الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرًا

 .(3)«بقلوب بعضكم على بعضٍ، ثم ليلعننكم كما لعنهم
لا ينكر المنكر بيده  الذي"حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء فقال وقد سئل 

 .(4)"ولا بلسانه ولا بقلبه

وينبغي للمحتسب عند القيام بالاحتساب باللسان أن يراعي مقتضى الحال، فإن 

كان الإنكار يحتاج إلى كلمة لينة فلا يستخدم الكلمة القاسية، فالكلام أحياناً أوقع في 

 .(5) النفوس من السهام

 :هي كما يليوبه  خاصة  وللاحتساب باللسان مراتب

نكر تركه؛ كالذي : التعريف .1 فإنّ المنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله، وإذا عرف أنه م 

سن  الركوع والسجود؛ في عَلّم أنّ ذلكَ لجَهْلِه بأنّ هذه ليستْ بصَلاة،  ي صَليي ولا يح 

صليًّا لترك أصل الصلاة؛ فيجب   عريفه باللطف من غير ت ولو رَضِي بألّا يَكونَ م 

 .(6) عنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81-78(  سورة المائدة، آية: 1)

لزام والمقصود به: إلزامه بالحق، انظر: شرح سنن أبي داود، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن ( الأطر الإ2)

 بن عبد الله بن حمد العباد البدر.

 ، وقال: حديث حسن.122-4/121أبي داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، (  سنن 3)

 .2/311(  إحياء علوم الدين، للغزالي، 4)

 .1/104(  علم الحسبة بين النظرية والتطبيق، الدكتور أحمد بن محمد المنبجي، 5)

 316-2/314( انظر إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، 6)
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قدم على الأمرالنهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله:  .2  وهوعالم وذلك فيمن ي 
بكونه منكرًا، أو فيمن أصر عليه بعد أن عرف كونه منكرًا؛ كالذي يواظب على  

الشرب، أو على الظلم أو على اغتياب الم سلمين أو ما يجري مجراه؛ فينبغي أن ي وعظ، 

وف بالله تعالى، وتورد  كى له سيرة ويخ  عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك، وتح 

السلف، وعبادة الم تَّقِين، وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب. بل ينظر إليه 

 .(1)...نظر المترحم عليه، ويرى إقدامه على المعصية مصيبة على نفسه

ألا ولست أعني بالسب الفحش بل أن يقول يا جاهل يا أحمق  :السب والتعنيف .3

وذَلكَِ يَعْدِل  إليه عند العاجز عن المنع باللطف، المجرى، تخاف الله وما يجري هذا 

-وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنُّصح، وذلك مثل قول إبراهيم 

 .(2)چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  چ : -عليه السلام
 الدرجة أدبان: لهذه و

قْدِم عليه إلا أحدهما  عند الضرورة والعجز عن اللطف.: ألا ي 

: ألّا يَنطْقِ إلا بالصّدق، ولا يسترسل فيه، فيطلق لسانه بما لا يحتاج إليه، بل الثاني

 يقتصر على قدر الحاجة.

لأضربن " ، أو"لأكسرن رأسك"، أو "دع عنك هذا": كقوله: التهديد والتخويف .4

قَدّ  "لآمرن بك"، أو "رقبتك  م على تحقيق الظرف، إذاوما أشبهه. وهذا ينبغي أن ي 

َدّده بوعيد لارتبة أمكن تقديمه. والأدب  في هذه الم يجوز تحقيقه، كقوله:  ألّا يه 

 .(3) مجراه، وما يجري "لأسبين زوجتك"، أو "لأضربن ولدك"، أو "لأنهبنّ دارك"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .110بن تيمية، ص( انظر الحسبة، لا1)

 .67(  سورة الأنبياء، آية: 2)

 .196(  معالم القربة في طلب الحسبة، لابن الإخوة، ص3)
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 على الاحتساب باللسان: "يزال لضررا"قاعدة  الأدلة والشواهد على تطبيق 
 وية:من السنة النب 

مر على صبرة طعامٍ فأدخل يده فيها،  ^أن رسول الله  رضي الله عنه عن أبي هريرة .1

قال أصابته السماء يا رسول « ما هذا يا صاحب الطعام؟»فنالت أصابعه بللًا فقال: 

 .(1) «منيأفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس »: الله، قال

ألا جعلته فوق الطعام ليراه "بقوله:  على صاحب الطعامصلى الله عليه وسلم احتساب النبي 

استعمل معه  صلوات ربي وسلامه عليهمحذراً بذلك خطورة الغش، ونجده  "الناس

 وأمره  "من غش فليس منا "أسلوب التعريف بالمنكر وهو الغش ثم أنكره عليه بقوله

الذي لحق بالطعام، وكشفه  لضرربإزالة هذا ابلسانه صلوات ربي وسلامه عليه 

 وهو الغش.صلى الله عليه وسلم ، حتى لا يقع فيما حذر منه للناس

، (2) بتمرٍ برني ^، قال: جاء بلالٌ إلى النبي رضي الله عنه سعيدٍ الخدري أبيعن  .2

قال بلالٌ: كان عندنا تمرٌ ردي، فبعت منه ، «من أين هذا؟» : ^فقال له النبي 

ا عين أوه أوه، عين الرب»: عند ذلكصلى الله عليه وسلم ، فقال النبي ^صاعين بصاعٍ، لنطعم النبي 

 .(3) «اشترهالربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيعٍ آخر، ثم 
بيع التمر بالتمر يوهو  البيع،من القيام بهذا   رضي الله عنهبلالاً صلى الله عليه وسلم نهى النبي ف

ثم قام عليه الصلاة والسلام ببيان الطريقة الصحيحة  الربا،وأنكر عليه ذلك لأنه من 

 بركته،على مال صاحبه بمحق  وهو ضرر أيضاً  ورسوله،اربة لله فالربا مح البيع،في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/99من غشنا فليس منا، »باب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الإيمان، (  صحيح مسلم، 1)

اء وَكسر النُّون بعْدهَا يَاء النسَّب ضرب2) ون الرَّ ك  وَ أجوده، انظر: فتح الباري  ( برني: بسِ  وف وَه  من التَّمْر مَعْر 

 .1/87في شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، 

 (.2312، رقم)3/101باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود، كتاب الوكالة، (  صحيح البخاري، 3)
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أنه ضرر ولا بد  كوهو لا ش،(1)چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ حيث قال الله تعالى: 

أموال الناس  ذمن إزالته وإنكاره لما فيه من محاربة الله ورسوله، ومحق البركة، وأخ

 بالباطل.

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، »قال:  ^، عن النبي رضي الله عنه عن أبي هريرة .3

ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل 

 .(2) «لهاالمرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله 
في هذا الحديث ظاهر، وهو حدوث الشحناء والعداوة والبغضاء بين  لضررفا

إلى قطع ذلك المدخل الشيطاني وأمر على إزالة ذلك صلى الله عليه وسلم النبي  هؤلاء ولذلك عمد

 قبل وقوعه من باب الوقاية وعلى رفعه إذا وقع.  لضررا

 :ومن الشواهد والتطبيقات 

قام عمر بن صلى الله عليه وسلم ، قال: لما توفي رسول الله أيضاً رضي الله عنه عن أبي هريرة .1

قد توفي، وإن صلى الله عليه وسلم  الخطاب، فقال: إن رجالًا من المنافقين يزعمون أن رسول الله

ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب صلى الله عليه وسلم رسول الله 

عن قومه أربعين ليلةً، ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، ووالله ليرجعن رسول 

صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجالٍ وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 

نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلم  قال: وأقبل أبو بكرٍ حتى، مات

 حتى دخل على رسول الله 
ٍ
في بيت عائشة، ورسول  صلى الله عليه وسلمالناس، فلم يلتفت إلى شيء

،  (ضرب من ثياب اليمن)في ناحية البيت، عليه بردٌ حبرةٌ ( مغطى)مسجى صلى الله عليه وسلم الله 

أنت عليه فقبله، ثم قال: بأبي  ثم أقبلصلى الله عليه وسلم، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .276(  سورة البقرة، آية: 1)

 (.1408،رقم)2/1029بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، (  صحيح مسلم، باب تحريم الجمع 2)



 الحسبة ودرجاتها وكيفية التعامل مع المحتسب المتعلقة بآداب «الضرر يزال»الفصل الثاني: تطبيقات قاعدة 

 

 

112 
 

ثم ، وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتةٌ أبدًا

، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال: على رسلك صلى الله عليه وسلم رد البرد على وجه رسول الله 

يا عمر، أنصت، فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكرٍ لا ينصت أقبل على الناس، فلما 

أيها  ا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:سمع الناس كلامه أقبلو

الناس، إنه من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي 

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  چ  :قال: ثم تلا هذه الآية ،يموت لا

  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک

قال: فو الله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها ، (1)چک  

أبو بكرٍ يومئذٍ، قال: وأخذها الناس عن أبي بكرٍ، فإنما هي في أفواههم، فقال أبو 

: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكرٍ رضي الله عنه ال عمرق :رضي الله عنه هريرة

 صلى الله عليه وسلمض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول تلاها، فعقرت حتى وقعت إلى الأر

 .(2)قد مات

في هذه المصيبة التي حلت على المسلمين  رضي الله عنه احتساب أو بكر الصديق

مقولته كان لها الأثر الكبير في ثبات  رضي الله عنه وإنكاره على عمر بن الخطاب

يتسبب بردة الذي كان قد  لضررأزال ا ه رضي الله عنهالمسلمين وعدم ردتهم، فموقف

بعض المسلمين وخصوصاً حديثي العهد بالإسلام وقال المقولة العظيمة التي كان لها 

إنه من  "الوقع في القلوب وأخذها الناس عنه، وكانت سبباً في ثباتهم على هذا الدين

 ."كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .144(  سورة آل عمران، آية: 1)

(  سيرة ابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، ) شركـة مكتبـة ومطبعـة 2)

 .2/656م(،  1955 -هـ 1375مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، 
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 الاحتساب بالقلب:المطلب الثالث: 

والاحتساب  -ين )الاحتساب باليد تالأولي على الدرجتين فبعد أن تم الحديث

، سيكون الحديث في هذا المطلب إن  "يزال لضررا"باللسان( وتطبيقاتها على قاعدة 

 شاء الله عن الدرجة الثالثة من درجات الحسبة، وهي الاحتساب بالقلب، ويقصد بها:

والتي هي فرض عين على كل  (1)"استجابة سلوكية لمقتضياتهقلبي، تصاحبه  كرهٌ "

مسلم في كل حال، إذ ا شترط في الاحتساب باليد وباللسان القدرة، أما الاحتساب 

فرض عيٍن  "بالقلب فيستطيعه كل مسلم، يقول ابن تيمية رحمه الله: الإنكار بالقلب هو

وهو واجبٌ على كل على كل مكلفٍ ولا يسقط أصلًا ، إذ هو كراهة المعصية 

ض غوهذا لا رخصة لأحد في تركه، بل يجب أن يكون ب   ، ويقول رحمه الله :(2)"مكلفٍ 

وحقيقة ، المنكر وكراهيته في قلب كل مسلم، فآخر حدود الإيمان هو الإنكار بالقلب

فأقل درجات الإنكار هو  (3)الإنكار بالقلب، عدم الرضا بالمنكر ومفارقته والنفور منه

القلبي وليس بعد الإنكار بالقلب من حبة خردل من إيمان إذ هو آخر  الإنكار

: قال رضي الله عنه عبد الله بن مسعودعن الدرجات وأضعفها، ويستطيعها كل أحد، ف

 .(4)راً رف قلبه معروفًا، ولم ينكر منكهلك من لم يع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .139(  فقه تغيير المنكر، د. محمود توفيق محمد سعد، ص1)

 .20(  الحسبة، لابن تيمية، ص2)

 .116(  المرجع السابق، ص 3)

(، قال الهيثمي: رجالـه رجـال 37581، رقم)7/504(  مصنف ابن أبي شيبة، باب ما ذكر في فتنة الدجال، 4)

 الصحيح.
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 ما حدود الإنكار بالقلب؟ -

وكراهيته، وضابط ذلك وشرطه: إن حدود ذلك يتمثل في إنكار المنكر بالقلب 

أن تبدو على ملامح هذا المنكِر آثار ذلك الإنكار كالتي تراها تعلو ملامح الغضبان 

نكِرٌ بقلبك ما هو عليه إن لم  الذي لا يتكلم وإلا فكيف يعرف مرتكب المنكر أنك م 

 .(1) يرى هذه الملامح

اللسان، وقدر على إظهار من لم يقدر على الإنكار بو"يقول ابن النحاس رحمه الله: 

دلائل الإنكار، مثل تعبيس الوجه، والنظر شذرًا، والتجهم، وإظهار الكراهية لفعله 

والازدراء به، وهجره في الله تعالى لزمه ذلك، ولا يكفيه العدول إلى الإنكار بالقلب مع 

 .(2) "الظاهرةإمكان دلائل الإنكار 

 والدافع على القيام بالاحتساب فالاحتساب بالقلب حقيقة: هو بداية التغيير

باليد مع مراعاة القدرة وعدم حصول منكر أعظم، وكذلك يترتب عليه الاحتساب 

وذلك أضعف  "آخر درجات الحسبة وقالصلى الله عليه وسلم باللسان، وقد جعله رسول الله 

 ، فما بعد الإنكار بالقلب من الإيمان شيئاً."الإيمان

 لب لزم أن نتعرف على كيفية وبعد استعراض بعض الأقوال في الاحتساب بالق

 القيام بالاحتساب على تغيير المنكر بالقلب:

 اعتقاد حرمة ذلك المنكر. .1

 كره ذلك المنكر، واستقباحه والنفور منه:  .2
ملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها ع   إذا» :أنه قالصلى الله عليه وسلم فقد جاء عن النبي 

اب عنها فرضيها، كان كان كمن غاب عنها، ومن غ -« أنكرها»وقال مرةً:  -فكرهها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .259-1/258علي القرني، (  الحسبة في الماضي والحاضر، الدكتور 1)

 .38(  تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، لابن النحاس، ص2)
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 .(1) «شهدهاكمن 
فالتغير بالقلب يعني كراهية المنكر وهي كما قال النووي رحمه الله إذا لم تكن إزالة 

 وتغييراً إلا أنها مقدمة للتغير، وتهيؤ له، وإعداد النفس لتغييره فعلًا.

 عدم حضور الأماكن التي تقع فيها المنكرات ومفارقتها:  .3
ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ   چ قال الله تعالى: 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  یئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  

 (2)چبم

وفي هذه الآية، الدلالة الواضحة على النهي "رحمه الله في تفسيره:  يقول الطبري

 رحمه-الشيخ عبد الرحمن بن سعدي  ، ويقول(3)"عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع

وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي "عند هذه الآية:  -الله

ومنتهى هذا النهي لعباده، ي ستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها 

 .(4)"عن القعود معهم

ليس للإنسان أن يحضر "يقول فيه:  كلام رحمه اللهولشيخ الإسلام ابن تيمية 

شهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار؛ إلا لموجب شرعي: مثل أن الأماكن التي ي

 مكرها،يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره أو يكون 

 .(5)"فأما حضوره لمجرد الفرجة فهذا مما يقدح في عدالته ومروءته إذا أصر عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، انظر: صـحيح حديث حسنالألباني :، وقال 4/124(  سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، 1)

 .(4345، رقم)1/2وضعيف سنن أبي داود، 

 .144(  سورة النساء، آية: 2)

 .7/602ن تأويل آي القرآن، للطبري، (  جامع البيان ع3)

 .210(  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي، ص4)

 .29/239(  مجموع الفتاوي، لان تيمية، 5)
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 تمني زوال المنكر:  .4
س به المحتسب عندما يرى المنكر ولا يستطيع إزالته، وهذا التمني هو شعور يح"

 .(1)"ولا يستطيع أن ينصح صاحبه خوفاً من ضرر يلحق به
 الحزن على عدم القدرة على تغيير المنكر: .5

وهناك مئات من الأحاديث تحتوي على ": رحمه الله يقول العلامة الكاندهلوي

ذا لم يقدر على تغييرها، فلا بد من أن معنى الوعيد إذا لم يتألم المرء بالمنكرات، يعني إ

 .(2) "يستنكرها ويتألم منها

 إظهار ما يدل على عدم الرضا بالمنكر: .6
ومن لم يقدر على الإنكار باللسان، وقدر على إظهار دلائل الإنكار، مثل تعبيس 

الوجه، والنظر شذرًا، والتجهم، وإظهار الكراهية لفعله والازدراء به، وهجره في الله 

لى لزمه ذلك، ولا يكفيه العدول إلى الإنكار بالقلب مع إمكان دلائل الإنكار تعا

 .(4()3) الظاهرة

 وذهب بعضهم أن مراتب الإنكار بالقلب هي:

   .(5)"تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر": الغضب (1
   .(6) "مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو القلب": الهجر (2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .230(  دراسة تأصيلية لملامح التغيير وضوابطه في الإسلام، صادق بن محمد الهادي، ص1)

 .30علي قاضي، دار الطرفين، ص(  كي لا يستمر الهوان، الدكتور مهدي 2)

 .38(  تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، لابن النحاس، مرجع سابق، ص3)

 .231-222. ص(  انظر: دراسة تأصيلية لملامح التغيير وضوابطه في الإسلام، صادق بن محمد الهادي4)

 .162( التعريفات، للجرجاني، ص5)

هـ(، 502م الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: المفردات في غريب القرآن، أبو القاس( 6)

 1412 -دمشق بيروت، الطبعة: الأولى  -تحقيق: صفوان عدنان الداودي، )دار القلم، الدار الشامية 

= 
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 .(1)"تلون الوجه وتغيره عند الغضب": التمعر (3
هي مخالفة الأمر الشرعي، فمن خالف أمر الله الذي "والمعصية:  كره المعصية: (4

   .(2)"أرسل به رسله وأنزل به كتبه فقد عصى
أي « فحدقني القوم بأبصارهم»حديث معاوية بن الحكم  فيالتحديق بالعين:  (5

 .(4()3) لعين. والتحديق: شدة النظررموني بحدقهم، جمع حدقة وهي ا
 
  على الإنكار بالقلب: "يزال لضررا"تطبيقات قاعدة 

يزال على هذه الدرجة من درجات إنكار  لضرروالذي يظهر أن تطبيق قاعدة ا

المنكر غير حاضر حيث أن مرحلة التغيير في القلب لا تقتضي الإزالة، بل هي شعور 

جز عن القيام بالتغيير باليد أو اللسان، كما ذكر وعلامات تظهر على المحتسب عند الع

، (5)"والإنكار القلبي لا يورث إزالة البتة ..."ذلك القرافي رحمه الله في الفروق بقوله: 

 والله تعالى أعلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .833هـ(، ص =

مبارك الدوسري، رسالة ماجستير،جامعة الإمام محمد بن سعود  راشد بن ( انظر الإنكار بالقلب،1)

 .152صمية، كلية الدعوة والإعلام، الإسلا

 .8/269انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ( 2)

، م1979 -هـ 1399بيروت،  -المكتبة العلمية  )( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،3)

 .1/354محمود محمد الطناحي،  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

 .171-141بن مبارك الدوسري، صانظر الإنكار بالقلب، راشد ( 4)

 4/256، للقرافي، "أنوار البروق في أنواء الفروق"(  الفروق 5)



  «الضرر يزال»المحتسب عليه، والمحتسب فيه وفق قاعدة الفصل الثالث: التطبيقات المتعلقة بالتعامل مع 
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 :الثالثالثالثالفصل الفصل 
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 المبحث الأول:
 (يزال لضررا)التطبيقات المتعلقة بالتعامل مع المحتسب عليه وفق قاعدة 

 
يزال المتعلقة بالتعامل  لضررابل أن يتم الحديث عن التطبيقات الحسبية لقاعدة ق

شروط  اوم نفسه، "المحتسب عليه"لابد أن نتعرف على  عليه،مع المحتسب 

 حتى يتضح البيان وتكمل الصورة. أنواعه،الاحتساب عليه وما 

 أولاً: التعريف بالمحتسب عليه:

روف والمنهي عن المنكر، وشرطه أن يكون المأمور بالمع"هو المحتسب عليه: 

 .(1)"أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول الدفع،ملابساً لمفسدة واجبة 

ويسمى  الاحتساب،هو كل إنسان يباشر أي فعل يجوز أو يجب فيه "وقيل:  -

 .(2)"المحتسب عليه أو المحتسب معه

نهى عن المنكر بالمعروف،هو كل من ي ؤمر " -  .(3)"وي 

سان ترك معروفًا في الشرع، أو أتى منكراً محظوراً في الشرع مكلفًا أو غير هو إن" -

 .(4)"مكلف

 ."كل شخص، أو جهة يصدر عنها عمل غير مشروع"-

والشخص: هنا يشمل كل إنسان يكون الفعل الممنوع منه منكراً، وإن لم يكن 

 .(5) ديانةمعصية يحاسب عليها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59(  الحسبة في الإسلام، لابن تيمية، ص1)

 .149(  أصول الدعوة، عبدالكريم زيدان، ص 2)

 .294(  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)أصوله وضوابطه وآدابه(، خالد بن عثمان السبت، ص 3)

 .150(  الحسبة في الماضي والحاضر، علي بن حسن القرني، ص4)

(  الحسبة في الأنظمة السعودية وفي تراث الفقهاء)المـاوردي انموذجـاً(، أ.د/عبـدالله بـن ابـراهيم الطريقـي، 5)

= 
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 يف ما يلي:ويرى الباحث في الجمع بين تلك التعار

نهى عن  بالمعروف،ي ؤمر  إنسانهو كل  -  مكلفاً كان أو غير مكلف. المنكر،وي 

 ثانياً: شروط المحتسب عليهم:

وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل ": -رحمه الله-يقول أبو حامد الغزالي 

الممنوع منه في حقه منكرًا، وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنسانًا، ولا يشترط كونه 

احتسب عليه، وإن كان قبل مكلفًا؛ إذ بينا أن الصبي لو شرب الخمر منع منه، و

ولا يشترط كونه مميزًا؛ إذ بينا أن المجنون لو كان يزني بمجنونة، أو يأتي بهيمة ، البلوغ

من الأفعال ما لا يكون منكرًا في حق المجنون، كترك الصلاة، والصوم،  نعم، منع منه

فت إلى اختلاف التفاصيل، فإن ذلك أيضًا مما يختلف فيه المقيم، وغيره، ولكنا لسنا نلت

والمسافر، والمريض، والصحيح، وغرضنا: الإشارة إلى الصفة التي بها يتهيأ توجه أصل 

 .  (1)"الإنكار عليه، لا ما بها يتهيأ للتفاصيل

 ثالثاً: أنواع المحتسب عليهم:

 الأهل والأقارب: (أ
وتكون  الأرحام،وذوي  والأبناء، والزوجة، ،والإخوة الوالدين،ويشمل ذلك 

ببيان الحكم الشرعي بالحكمة والموعظة   الوالدين والإخوة وذوي الأرحامسبة علىالح

ويراعي عند الاحتساب  الرحم،الحسنة واجتناب المصادمة والمعاندة مراعاة لحقوق 

ناء والزوجة ومن ، أما الحسبة على الأبعلى الوالدين زيادة الرفق بهما والتلطف معهما

 .هم تحت ولايته فله الاحتساب باليد وإزالة المنكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21هـ(، ص1431بحوث ندوة الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها ) =

 .2/327مد الغزالي، (  إحياء علوم الدين، أبو حا1)
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 وينبغي على المحتسب على الوالدين أن يراعي أمرين:

فإنه ليس له  الوالدين،أن يفرق بين ما إذا كان المنكر متعلقاً بشخص أحد  الأول:

 ضربه ولا تقبيحه.

 المركب،لق بالدار أو المال أو وإنما متع بشخصهما،إن كان المنكر غير متعلق الثاني: 

بالنظر إلى ما  وإثمه،ففي هذه الحال عليه النظر إلى نوع هذا المنكر وحجمه ومدى أثره 

فإن كان لا يترتب على إزالته مفسدة  الوالدة،يترتب على إزالته له من سخط الوالد أو 

وي أن عمر بن (1) فلاأزاله وإلا  أعظم، إذا أراد أن يأمر  كانرضي الله عنه الخطاب ، ور 

إني خارج إلى الناس لآمرهم بكذا، أو "الناس، أو ينهاهم جمع أهل بيته، ثم قال: 

أنهاهم عن كذا، فو الله لتكونن أول من تأتمرون، أو أول من تنتهون، وإلا فعلت بكم، 

 .(2)"وفعلت

 :وأما الحسبة على الأولاد: فهي على ضربين كذلك 

 ون البلوغ:أحدهما: الحسبة على الأولاد د

فإن من الحسبة عليهم تعليمهم، وتربيتهم تربية دينية صحيحة، وإعدادهم 

الإعداد اللازم؛ ليكونوا عند بلوغهم شبابًا مستقيمًا على وفق ما تقتضيه الشريعة 

 الإسلامية.

 والثاني: الحسبة على الأولاد البالغين:

ر على الولد بعد بلوغه، فالأبوين في هذه المرحلة لا يملكان حق الإكراه، والتعزي

أما الكبير فكالأجنبي، "فإن الولد البالغ يصير بمنزلة الأجنبي، كما قال ابن عابدين: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظــر إلى الأمــر 75(  انظــر الحســبة في الإســلام مــع تطبيقاتهــا المعــاصرة، أ.د/ عبــدالرحيم المغــذوي، ص1)

 .297-296بالمعروف والنهي عن المنكر)أصوله وضوابطه وآدابه(، خالد بن عثمان السبت، ص 

 .44/268(  تاريخ دمشق، لابن عساكر، 2)
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 .(1) "بلوغهحق تأديبه حتى بعد  -أي: الأبوين-وقال بعضهم: إن لهما 

فالواجب على الآباء ألا يهملوا الحسبة على الأبناء، فإن لهم في ذلك الخير الكثير، 

ألا كلكم »: قالصلى الله عليه وسلم  ق الأبناء على الآباء، فقد جاء في الحديث أن النبي وهذا من ح

راعٍ، وكلكم مسئولٌ عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ، وهو مسئولٌ عن رعيته، 

والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسئولٌ عنهم، والمرأة راعيةٌ على بيت بعلها وولده، 

لى مال سيده وهو مسئولٌ عنه، ألا فكلكم راعٍ، وهي مسئولةٌ عنهم، والعبد راعٍ ع

 .(2) «رعيتهوكلكم مسئولٌ عن 

 الحكام وأولي الأمر:  (ب
 المسلمين،يجري الاحتساب على الحكام والأمراء وأولي الأمر مثل بقية آحاد 

وتجري الحسبة عليه  ومكانته،ولكن يجب على المحتسب أن يراعي حقوق ولي الأمر 

ومما ينبغي التنبه عليه أن  فعله،يفه بالحكم الشرعي وما ينبغي وتعر له،ببيان المنكر 

، وقد قيل (3) الفتنةيجتنب التشهير به على المنابر والمجامع العامة لما يوقع ذلك من 

ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟، فقال: أترون أني لا أكلمه  رضي الله عنه لأسامة ابن زيد

ني وبينه، ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بي

 .(4) أول من فتحه...(

يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما "وقال عياض بن غنم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .196-195ة المدينة العالمية، ص(  انظر: الحسبة، جامع1)

 (.1829، رقم)3/1459باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر...، كتاب الإمارة، (  صحيح مسلم، 2)

-302(  انظر:إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)أصوله وضوابطه وآدابه(، خالد بن عثمان السبت، ص 3)

303. 

باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، يق، كتاب الزهد والرقا(  صحيح مسلم، 4)

 (.2989، رقم)4/2290
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من أراد أن ينصح لسلطانٍ بأمرٍ، فلا يبد له  "يقول: صلى الله عليه وسلم رأيت، أولم تسمع رسول الله 

ه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له علانيةً، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل من

"(1). 

في شرحه لهذا الحديث:) يعني المجاهرة بالإنكار على  رحمه اللهوقال الإمام النووي 

وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم  ¢الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان 

فإن لم يمكن  ذلك،ا أمكن سراً وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه وهذا كله إذ

 .(2) الوعظ سراً والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق..(

 العلماء والدعاة:  (ت
فبهم صلى الله عليه وسلم ، فللعلماء في الإسلام أهمية كبرى لما يحملونه من علم عن الله ورسوله 

مى العقيدة وي دعى إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، فقد فظ الدين بعد الله وتح  يحدث  يح 

منهم الخطأ والزلل أو قد يأتي بعضهم ببعض الأفكار أو الأقوال وي ؤدي ذلك إلى 

التشويش على عقول الناس وأفهامهم، أو ذكر بعض المسائل الخلافية التي قد تثير 

بعض الناس وتسبب لهم بعض الازدواجية في قبول الحق، فهنا يقوم المحتسب بواجبه 

صلى الله عليه وسلم ما يجب أن يلتزموا به من كتاب الله وسنة رسوله في الإنكار عليهم، وتذكيرهم ب

وسيرة السلف الصالح مع مراعاة أن يكون ذلك بالحسنى وعدم الإنكار عليهم أمام 

شى على الناس من تصديق كلامه الذي قد  مالعامة إلا إذا كان ضررهم متعدي ويخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حديث صـحيح ورجالـه ثقـات غـير محمـد بـن إسـماعيل وهـو ابـن ، 49ص/24(  مسند الإمام أحمد، الجزء1)

ل الجنة كتاب السنة )ومعه ظلا، انظر: طريق التي قبله والأخري الآتيةعياش وهو ضعيف لكنه يتقوى بال

أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضـحاك ، في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الألباني(

 .2/522(، م1980هـ/ 1400الطبعة الأولى، ، المكتب الإسلامي) بن مخلد الشيباني

 .18/118(  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، 2)
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 يؤدي إلى فساد عقولهم وعقائدهم.

 أصحاب الصنائع والحرف والمهن:  (ث
ر المحتسب في الإنكار على أصحاب الصنائع والحرف يكون ذلك بموجب فدو

فيقوم  الحرف،إذا أن هناك أنظمة خاصة تشمل الحسبة على جميع أصحاب  النظام،

ومحاسبتهم عند  الصحيح،النظام على حمل أصحابها على أداء أعمالهم على الوجه 

 ارتكاب ما يخالف النظام.

 لم:غير المسلمين في المجتمع المس (ج
 :رحمه اللهقال السفاريني 

 (الشريعة يزجر دون مخف بمركدِ    )وإن جهر الذمي بالمنكرات  في

إذا فعل أهل الذمة أمراً محرماً عندهم غير محرم عندنا "وقال في الآداب الكبرى: 

لم نعرض لهم وندعهم وفعلهم سواء أسروه أو أظهروه، وهذا يفهم من النظم، فإنه 

رم في الشريعة الغراء بقيد الظهور،... وأما إذا فعلوا محرماً في حصر الزجر في فعل مح

 شرعنا مجاهرين به وجب إنكاره، سواء اعتقدوا حله أو لا.

وأما ما أظهروه من المحرمات في شرعنا تعين إنكاره عليهم، فإن كان خمراً جازت 

 ذلك،بوا على وإن أظهروا كفرهم أد، روا صليباً أو طنبوراً جاز كسرهإراقته، وإن أظه

منعون من إظهار ما يحرم على المسلمين ...، ويمنعون مما تتأذى به المسلمون كإظهار وي  

المنكر من الخمر والخنزير والأعياد والصلبان والناقوس، وكذا من إظهار بيع مأكول في 

 نهار رمضان كالشواء.

يمنعون ": ه اللهرحم ، قال شيخ الإسلام"وكذا إذا تبايعوا بالربا في سوقنا منعوا...

بين أظهر المسلمين، لأن هذا من المنكرات، كما  من الأكل والشرب في نهار رمضان
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ينهون عن شرب الخمر وأكل الخنزير وإن تركوا التمييز عن المسلمين في أحد أربعة 

 .(1) "هبأشياء: لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ألزموا 

 عامة الناس: (ح
إذا قاموا بفعل أو قول يوجب  وجماعات،اداً فالحسبة تكون على الناس آح

والتحلي  الاحتساب،مع مراعاة المحتسب لشروط ومراتب  فيه،الاحتساب عليهم 

فيعامل كل شخص على حسبه فهناك الشيخ والشاب  المحتسب،بصفات وأخلاق 

فالناس ليسوا  له،فكل شخص بما يصلح  ذلك،والجاهل والمعاند والصبي والمرأة وغير 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  چ بهذا التفريق جاءت الآية الكريمة سواء و

 .(3()2)چ ے  ے  ۓ  ۓ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح منظومة الآداب، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بـن سـالم السـفاريني  (  انظر: غذاء الألباب في1)

-1/239م(، 1993هـ /  1414مصر، الطبعة : الثانية ،  –هـ(، )مؤسسة قرطبة 1188الحنبلي )المتوفى : 

240. 

 ، بتصرف.77(  انظر: الحسبة في الإسلام مع تطبيقاتها المعاصرة، أ.د/ عبدالرحيم المغذوي، ص2)

 .125(  سورة النحل، آية: 3)
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 لضررا"المتعلقة بالتعامل مع المحتسب عليه وفق قاعدة  والتطبيقات لشواهدا 

 :"يزال
 :من السنة النبوية 
بغلته، وأردفني صلى الله عليه وسلم ، قال: ركب رسول الله رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر .1

إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به، أو صلى الله عليه وسلم رسول الله  خلفه، وكان

، فلما رأى (1) لهحائش نخل، فدخل حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا فيه ناضح 

، فمسح ذفراه وسراته، فسكن صلى الله عليه وسلمحن وذرفت عيناه، فنزل رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

ألا صلى الله عليه وسلم: »قال فجاء شاب من الأنصار، فقال: أنا: ف "من رب هذا الجمل؟  "فقال: 

تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه 

 .(2)«وتدئبه

حْمل هذه الدابة ما يثقلها صلى الله عليه وسلم نجد هذا الشاب المحتسَب عليه من قِبل رسول الله 

فقام عليه الصلاة  الشاب،من صنيع هذا صلى الله عليه وسلم حتى أنها شكت إلى رسول الله  ويضرها،

 الدابة،الحاصل لهذه  لضرراباشرة بالإنكار عليه وتوجيه اللوم له ليزيل هذا والسلام م

 رفقاً بها ورحمة.

 التطبيقات: 

أبي حصين، ما جاء عن ، "يزال لضررا "من تطبيقات المحتسب عليهم على قاعدة .1

تب إلى عمر لضبة،عن الشعبي، أن رجلًا، قال: يا  قال: رضي الله عنه  قال: فك 

أو قال:  عاقبه،أن  رضي الله عنه لأبي موسىرضي الله عنه  طابفكتب عمر بن الخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/619(  الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، انظر لسان العرب، 1)

ــــد، 2) ــــام أحم ــــند الإم ــــلم281 /3(  مس ــــلى شرط مس ــــناده صــــحيح ع ــــال: إس ــــر: ، وق ــــامع ، انظ ج

 .(4624، رقم)6/25،للسيوطي، الأحاديث
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 .(1)"فإن ضبة لم يدفع عنهم سوءًا قط ولم يجر إليهم خيًرا قط أدبه،

، فأنكر عليها عمر "يا لضبة"فالرجل المحتسَب عليه دعا بدعوى الجاهلية بقوله 

وإزالة البدع  ،الإسلامي، وإنكاره من باب حماية الدين -رضي الله عنه -بن الخطاب

ولا شك أنها من أعظم الأضرار التي لابد  وتنخره،والخرافات التي تهدم هذا الدين 

حفاظاً على هذا الدين وحماية  معلى المحتسب عليه هاأن يتصدى لها المحتسب وينكر

منها في الواقعة التي حدثت بين رجل من صلى الله عليه وسلم ذلك حذرنا النبي لعقائد المسلمين و

قالوا: يا رسول الله  «ما بال دعوى الجاهلية؟صلى الله عليه وسلم: »هاجرين فقال الأنصار ورجل من الم

 .(2) «منتنةٌ دعوها، فإنها »كسع رجلٌ من المهاجرين، رجلًا من الأنصار، فقال: 

قد  "أهل السواد"أن رجلًا من  ر رضي الله عنهعن أبي عمرو الشيباني، قال: بلغ عم .2

 "أثرى في تجارة الخمر، فكتب: 
ٍ
قدرتم له عليه، وسيروا كل أن اكسروا كل شيء

فنجد أن هذا الرجل الذمي ا حتسب عليه  ،(3)"ماشيةٍ له، ولا يؤوين أحدٌ له شيئًا

بت فيها الخمر أو اتجر  لأن عمر بن  له،وتسيير كل ماشية  بها،بكسر كل آنية له شر 

قد اشترط على أهل الذمة أن لا ي ظهروا منكراتهم بين  رضي الله عنه الخطاب

 .بلا ضمان كل ما لديه وأزيل ا تلف العهد،فلما نقض هذا الرجل  لمسلمين،اظهراني 
رضي -عن سعيد بن المسيب أن صبيغًا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  .3

ارِيَاتِ ذَرْوًا   قال: هي  -الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن قوله:  وَالذَّ

يقول ما قلته، قال: فأخبرني عن   -^- الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.37189، رقم)7/456روج في الفتنة وتعوذ منها، (  مصنف أبي شيبة، باب من كره الخ1)

 (.2584، رقم)4/1998باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، كتاب البر والصلة والأداب، (  صحيح مسلم، 2)

(  كتـاب الأمـوال، للقاسـم بـن ســلام، بـاب مـا يجـوز لأهــل الذمـة أن يحـدثوا في أرض العنـوة، وفي أمصــار 3)

 (.264، رقم)124جع سابق، صالمسلمين، وما لا يجوز، مر
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يقوله ما  -^-فَالْحاَمِلَاتِ وِقْرًا   قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله 

مَاتِ أَمْرًا   قال: الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله  قلته، قال: فأخبرني عن  فَالْم قَسي

ا  قال: هي السفن، ولولا يقوله ما قلته، قال: فأخبرني عن  فَالْجاَرِيَ  -^- سْرً اتِ ي 

ب مائة سوط، ثم ، يقوله ما قلته -^-أني سمعت رسول الله  قال: ثم أَمَرَ به فضر 

جعله في بيت، حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه مائة سوط أخرى، ثم حمله على قتب، 

مْ عليه مجالسة الناس، فل-رضي الله عنه-وكتب إلى أبي موسى الأشعري  م : أن حَري

فحلف بالأيمان المغلظة  -رضي الله عنه-يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري 

ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه ما إخاله إلا قد 

 صدق، خَلي بينه وبين مجالسة الناس.

يريد  لأنه فهم من سؤالاته أنه صبيغًا؛ضرب  -رضي الله عنه-عمر أمير المؤمنينف

التعنت والعناد والاعتراض؛ ولهذا ضربه مائة سوط، ثم جعله في بيت، فلما علم، 

ره من المدينة إلى  أحس أنه برأ جلده من الضرب، ضربة مائة أخرى، ثم أيضا سفَّ

م عليه مجالسة الناس، فلم يزل  الكوفة وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حري

ه، وإذا جاء إلى حلقة أخرى لا يعرفونه، كذلك، صار الناس كلما جاء لحلقة طردو

 كلم أهل الحلقة الأخرى قالوا: عزمة أمير المؤمنين عليه ألا تكلموه، فلا يكلمونه.

حتى تاب وجاء إلى أبي موسى وحلف بالإيمان المغلظة أنه لا يجد في نفسه ما كان 

منين يجده، ذهبت الشكوك والشبه التي في نفسه، فكتب أبو موسى إلى أمير المؤ

يستأذنه في أنه يتركه، يخلي بينه وبين الناس، فكتب عمر إليه ما إخاله إلا قد صدق، 

 .(1)خَلي بينه وبين الناس، فجعل الناس يكلمونه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقال: رجالـه ثقـات غـير أنـه منقطـع، سـليمان بـن يسـار لم 1/254(  انظر أصل القصة في مسند الدارمي، 1)

 يدرك عمر بن الخطاب.
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 اللهرضي - فعلم به ابن الخطاب القرآن،شابه وقد جاء صبيغ التميمي بشبه في مت

ضر بأفكار المسلمين فقام بدوره كمحتسب في معالجة هذا الداء الذي قد ي -عنه

 لضررافعمد على إزالة هذا  الطريق،ويؤدي إلى الابتداع في الدين فأراد أن يقطع هذا 

تكون العقول  لك للحفاظ على سلامة المعتقد وأنوذ وأرضاه،بطريقته رضي الله عنه 

والقلوب لا يشوبها شيء من البدع والخرافات في كتاب الله وسنة نبيه وهذا الدين 

 العظيم.

ما حدث للجعد بن درهم وكان من أول القائلين بالقول بخلق القرآن كما من ذلك  .4

كر ذلك في البداية والنهاية، فإن الجعد بن درهم أقام بدمشق حتى أظهر القول  ذ 

بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن 

بن عبد الله القسري قتل الجعد يوم عيد صفوان فتقلد هذا القول عنه، ثم إن خالد 

الأضحى بالكوفة، وذلك أن خالداً خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس 

ضحوا يقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ 

اً، ثم إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى تكليمًا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا ً كبير

، فالجعد من المحتسب عليهم الذي أظهر قولاً كفرياً (1)نزل فذبحه في أصل المنبر

وهو القول بخلق القرآن، وتبناه ودعا لهذا القول، وهذا القول منكر عظيم وضرر 

على هذا الدين وهذه الأمة ولابد من رده ودفعه وإزالته ولو أدى ذلك إلى قتل من 

ي بالجعد بن درهم، حيث أنه احتسب عليه بقتله قال به، كما فعل خالد القسر

 .الضار وكفى الناس فتنته وفتنة هذا القول المنكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/382(  انظر: البداية والنهاية، ترجمة الجعد بن درهم، 1)
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 المبحث الثاني:
 يزال": الضررالتطبيقات المتعلقة بالتعامل مع المحتسب فيه وفق قاعدة "

 
قبل البدء في الحديث عن تطبيقات قاعدة  السابقة،فكما جرت العادة في المباحث 

وما هي  "المحتسب فيه "هو  مالزم أن نعلم  فيه،ال المتعلقة بالمحتسب يز لضررا

يزال المتعلقة  لضرراثم سأذكر إن شاء الله التطبيقات الحسبية لقاعدة  وشروطه،أقسامه 

 بالمحتسب فيه وأسأل الله الإعانة والسداد.

 أولاً: تعريف المحتسب فيه:

معلوم كونه منكراً  تجسس،بغير هو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب " -

 .(1)"بغير اجتهاد

 .(2)"والترك الذي أمرت الشريعة بفعله عنه،هو الفعل الذي نهت الشريعة "وقيل:  -

هو ما تنكره النفوس السليمة وتتأذى به مما حرمه الشرع ونافره الطبع "وقيل  -

 .(3)"وتعاظم استكباره وقبح غاية القبح استظهاره في محل الملأ

 ويرى الباحث في الجمع بين تلك التعريفات وبين ما له شأن في دراسته ما يلي:* 

هو كل مفسدة أو منكر نهى عنها الشارع الحكيم أو كان فيها ضرر المحتسب فيه: 

 تجسس،ظاهرٌ من غير  اجتهاد،معلوم كونه منكرٌ من غير  الآخرين،على النفس أو 

 ع معصية على فاعله.حتى وإن لم يعتبره الشر الحال،وموجودٌ في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/324(  إحياء علوم الدين، للغزالي، 1)

 ، بتصرف.179الكريم زيدان، ص(  أصول الدعوة، عبد2)

 .44(  الحسبة، لابن تيمية، ص3)
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 * ثانياً: أقسام المحتسب فيه: 

 ما كان من حقوق الله تعالى: (1
كالقاصد مخالفة هيئات الصلاة، والمتعمد تغير أوصافها المسنونة، مثل: من "

يقصد الجهر في صلاة الإسرار أو الإسرار في صلاة الجهر أو يزيد في الصلاة أو في 

سب إنكارها، وتأديب العامل فيها إذا لم يقل بما الأذان أذكاراً غير مسنونة فللمحت

وكذلك إذا أخل بتطهير جسده أو ثوبه أو موضع صلاته أنكر عليه  متبوع،ارتكبه إمام 

وكذلك الإفطار في نهار رمضان لغير  والظنون،إذا تحقق ذلك منه، ولا يؤاخذه بالتهم، 

والعقود الربوية  اسدة،الفكالبيوع  المعاملات،وما يتعلق بباب  والمسافر،المريض 

 .(1)"والغش والتطفيف وغيرها المحرمة،

 ما كان من حقوق الآدميين: (2
أو يأخذ مالاً  المارة،أو يبني سوراً يتأذى منه  جاره،كأن يتعدى الرجل في حد "

عيده  وهذا لا شك أنه ضرر والقاعدة الفقهية تحتم على المحتسب  له،من أحد ثم لا ي 

 .(2)"هبجميع صور لضرراإزالة 
 :ن مشترك بينهماما كا (3

والاختلاط بين النساء  إليهم،والنظر  الناس،كالمنع من الإشراف على منازل "

والنظر كذلك في مقاعد  النساء،ومنع من لم يراع الأمانة والحياء في معاملة  والرجال،

   .(3)"ويزيل ما فيه ضرر وغير نافع للناس فيه،فيقر منها ما لا ضرر  الأسواق،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.362-360(  انظر الأحكام السلطانية ، للماوردي، ص )1)

 (  المرجع السابق.2)

 (.31-28(  انظر معالم القربة في طلب الحسبة، ابن الإخوة، ص )3)
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 لثاً: شروط المحتسب فيه:ثا

 أن يكون منكراً: -1
سواء كان صغيرة أو كبيرة؛ إذ لا يختص وجوب الإنكار بالكبائر  محذوراً،أي 

دون الصغائر، ولا يشترط في كونه منكرًا أن يكون معصية، فإن من رأى صبيًّا أو مجنونًا 

نًا يزني يشرب الخمر، فعليه أن يريق خمره، ويمنعه من شربه، وكذا من رأى مجنو

بمجنونة، أو بهيمة، وجب عليه منعه، وإن كان في خلوة، وإن كان هذا لا يسمى في 

 .(1) معصيةحق المجنون 

 أن يكون موجوداً في الحال: -2
ا، فمن فرغ من شرب الخمر مثلًا لم يكن لآحاد الرعية الإنكار عليه  يعني: مستمرًّ

 إذا صحا من سكره. العودة،بغير الوعظ والتخويف من الله وحثه على عدم 

 وهنا مسألة: هل يحتسب على وجود مقدمات المنكر؟

يجب  قرائنه،وقامت  علاماته،الواقع أنه إذا ظهرت بوادر المنكر ولاحت 

 .(2) لضررواواتقاءً للفتنة  للمفسدة،درءاً  عليه،الاحتساب 

 ولهذا الشرط ثلاث حالات:

ومثال ذلك: كأن  لذلك،لامات بأن توجد مقدمات وعأن يكون قد هم بفعل المنكر:  -

 المدارس،أو رجلًا يقف كل يوم عند إحدى  الأسواق،يرى رجلًا يتردد مراراً على 

 فمثل هذا يناصح بالوعظ والنصح والتخويف من الله.

ومعنى ذلك: أن يتلبس بالمنكر وقت النهي والتغيير أن يكون متلبساً بالمنكر:  -

فيجب على  منه،أمامه كأس خمر يشرب ومثال ذلك: كمن هو جالس و والإنكار،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .326-2/322(  انظر إحياء علوم الدين، للغزالي، 1)

 .84في الإسلام مع تطبيقاتها المعاصرة، للمغذوي ص(  انظر الحسبة 2)



  «الضرر يزال»المحتسب عليه، والمحتسب فيه وفق قاعدة الفصل الثالث: التطبيقات المتعلقة بالتعامل مع 

 

 

133 
 

 وإزالة المنكر طالما هو قادر على إزالته.  الفوري،المحتسب الإنكار 

كمن شرب الخمر أن يكون صاحب المنكر قد فعله وانتهى منه ولم يبقى إلا آثاره:  -

رف عنه أنه أعزب وخرجت من عنده امرأة  عليه،وبقيت آثاره  ففي  أجنبية،أو كمن ع 

وإنما هناك محل للعقاب والجزاء وهذا  والتغيير،لة ليس هناك وقت للنهي هذه الحا

 .(1) نائبهالأمر غالباً ليس من شأن المحتسب المتطوع وإنما هو من شأن ولي الأمر أو 

 أن يكون ظاهراً من غير تجسس: -3
فقد جاء الإسلام بالحكم على الظاهر وترك السرائر إلى الله وحده، ونهانا عن 

پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ    ٻ       پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ال تعالى: التجسس، ق

ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   

إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا »صلى الله عليه وسلم: ، وقال ، (2)چڄ

لق عليه ، فكل من ستر معاصيه في داره وأغ(3)«تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانًا

فليس للمحتسب أن يتجسس عنها، ولا أن "بابه لا يجوز لأحد أن يتجسس عليه، 

أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا صلى الله عليه وسلم: »يهتك الأستار حذرًا من الاستتار بها، قال النبي 

عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئاً. فليستتر بستر الله. فإنه من يبدي لنا 

 .(5( )4) «اللهتاب صفحته، نقم عليه ك

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .134-133(  انظر: حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أ.د/ حمد العمار، ص1)

 .12(  سورة الحجرات، آية: 2)

 (.6064، رقم)8/19باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، كتاب الآداب، (  صحيح البخاري، 3)

، وقال (12. رقم)2/825على نفسه بالزنا، باب ما جاء فيمن اعترف كتاب الحدود،  (  موطأ الإمام مالك،4)

 .7/363الألباني حديث مرسل، انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 

 .326-2/322(  انظر: إحياء علوم الدين، للغزالي، 5)
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 :حدود الستر 

يقول الإمام الماوردي رحمه الله: فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارات 

 دلت، وآثار ظهرت، فذلك ضربان:

انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل: أن يخبره من يثق  في ذلك: أن يكون أحدهما

له، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن بصدقه أن رجلًا خلا بامرأة ليزني بها، أو برجل ليقت

س ويقدم على الكشف والبحث، حذرًا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك  يتجسَّ

المحارم، وارتكاب المحظورات، وهكذا لو عرف ذلك من المتطوعة جاز لهم الإقدام 

 .الكشف، والبحث في ذلك، والإنكارعلى 

هذه الرتبة، فلا يجوز  ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد والضرب الثاني:

كي أن عمر  دخل على قومرضي الله عنه  التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه، فقد ح 

فعاقرتم،    (1) يتعاقرون على شراب، ويوقدون في أخصاص، فقال: نهيتكم عن المعاقرة

ونهيتكم عن الإيقاد في الأخصاص فأوقدتم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، قد نهاك الله عن 

رضي الله عنه  تجسس فتجسست، ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت، فقال عمرال

منكرة من دار تظاهر أهلها  فمن سمع أصواتًا ،هاتان بهاتين وانصرف ولم يتعرض لهم

بأصواتهم أنكرها خارج الدار، ولم يهجم عليه بالدخول؛ لأن المنكر ظاهر وليس عليه 

 .(2)أن يكشف عما سواه من الباطن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .214ص (  المعاقرة:إدمان شرب الخمر، انظر: مختار الصحاح، للرازي،1)

 .366(  انظر الأحكام السلطانية، للماوردي، ص2)
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 كون معلوماً من غير اجتهاد:أن ي -4
فذهب مجموعة من العلماء أن المحتسب  فيها،وهذا الشرط من الشروط المختلف 

لأن المحتسب عليه قد يحتج بأن فعله  الاجتهادية،لا يشرع له الاحتساب في الأمور 

 النووي،والإمام  الغزالي،ومن هؤلاء العلماء: أبو حامد  الفقهاء،جائز على رأي بعض 

والقائلون بالتفصيل في إنكار المحتسب في مسائل  تعالى،النحاس رحمهم الله وابن 

 الإمام الماوردي والإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله جميعاً. الاجتهاد،

 كالآتي:فتحرير المسألة 

إذا كان المنكر مما اختلف فيه الفقهاء فيه فهل يمنع ذلك الاختلاف من الاحتساب فيه 

 بدون قيد ولا شرط؟

 لواقع أن الخلاف إما يكون سائغاً أو غير سائغ ولكلٍ حكمه:ا

نع من الاحتساب على رأي بعض الخلاف السائغ  (أ وقال آخرون: يجوز  الفقهاء،يم 

 للمحتسب أن ينكر على فاعل المنكر المختلف فيه بشرط أن يكون المحتسب مجتهداً.
عتد به لعدم قيامه على الشاذ أو الباطل الذي لا ي   وهو الخلاف السائغ،الخلاف غير  (ب

الف صريح القرآن أو السنة الصحيحة المتواترة أو  مقبول،أي دليل  كالذي يخ 

هذا الخلاف لا  فمثل بالضرورة،أو ما علم من الدين  الأمة،أو إجماع  المشهورة،

 .(2()1) ولا يمنع المحتسب من الإنكار والاحتساب له،قيمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .182(  أصول الدعوة، عبدالكريم زيدان، ص1)

(  وللتفصيل في حكم الإنكار في مسائل الخلاف بشكل أوسع، الرجوع إلى كتاب الدكتور فضل إلهي )حكم 2)

 الإنكار في مسائل الخلاف(.
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 أو التخفيف منه؟مسألة: هل المطلوب هو إزالة المنكر 

 "المحتسب فيه"الأصل أن المحتسب يبذل قصارى جهده في أن يزال الأمر 

بالكلية، وأن لا يرضى بأنصاف الحلول أو الاكتفاء بالتخفيف من المنكر ما أمكنه إزالته 

مع العجل  عليه السلامبالكلية، ومن أدلة هذه المسألة من القرآن ما صنعه موسى 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە   چ : لالذي عبده بنو اسرائي

ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی    

أزال المنكر تماماً بحرقه ثم ذراه في البحر، وجاء في  عليه السلامفموسى ،(1)چی

ثم أخذه فذبحه، ثم حرقه بالمبرد، ثم ذراه في اليم، فلم " تفسير الطبري لهذه الآية أي:

 .(2)"بحر يومئذ إلا وقع فيه شيء منهيبق 

ليضاروا به  مع مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقونصلى الله عليه وسلم ومن السنة ما فعله النبي 

فلا  بالكلية،، وأما إذا تعسر إزالته (3) هدمهفأمر بإحراقه بعد  المسلمين ويشقوا صفهم

ك كله لا يترك بأس من المحاولة في التخفيف من المنكر ما أمكن عملًا بقاعدة مالا يدر

 والله تعالى أعلم. جله،

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97(  سورة طه، آية: 1)

 .2/74تفسير آي القرآن، الطبري، (  جامع البيان في 2)

، وقـد 339-338(  انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)أصوله وضوابطه وآدابه(، خالد السـبت، ص3)

 تم ذكر قصة مسجد الضرار في الفصل الثاني: مبحث)التغيير باليد( في دراستي.
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  المتعلقة بالمحتسب فيه: "يزال الضرر"تطبيق قاعدة على الأدلة والتطبيقات 
 تطبيقات:شواهد ووتحت كل اعتبار ما يخصه من  تثلاثة اعتباراإلى ها وسيتم تقسيم 

 أولا: ما يتعلق بجانب الاعتقادات:

مكة، وحول الكعبة  ^ال: دخل النبي عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، ق .1

الحق،  جاء» ثلاث مائةٍ وستون نصبًا، فجعل يطعنها بعودٍ في يده، وجعل يقول:

 .(2()1) «الباطلوزهق 
وهذا المنكر العظيم الذي ي تخذ معبود من  لضرراقام بإزالة هذا صلى الله عليه وسلم فنجد النبي 

الله من المنكرات العظيمة والشرك ب وأزالها، جميعاً،دون الله فقام بطعنها حتى أسقطها 

 الواجبة الدفع.

فكلمه في بعض الأمر، فقال:  ^، أتى النبي أن رجلاً  :س رضي الله عنهعن ابن عبا .2

 .(3)"ما شاء الله وحده :؟ قلأجعلتني لله عدلاً  ": ^ما شاء الله وشئت، فقال النبي 
 نداً،عله بالاحتساب على هذا الرجل عندما أشركه مع الله وج ^فهنا قام النبي 

 فمثل هذا القول القول،عليه وقام بمعالجة الأمر وأنكر عليه هذا  ^فغضب النبي 

 .نه أشراك بالله سبحانهكو الحال،ه في ئولابد من إزالته ودر منكر وضرر يمس العقيدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81(  سورة الإسراء، آية: 1)

اب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق، فإن كسر صـنما، بكتاب المظالم، (  صحيح البخاري، 2)

 (.2478، رقم )136 /3أو صليبا، أو طنبورا، أو ما لا ينتفع بخشبه، 

، وقال (10759، رقم)361 /9(  السنن الكبرى، للنسائي، باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن يسار فيه، 3)

أبو الفضل ، لأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبارالمغني عن حمل احديث حسن، انظر: 

دار ابن حزم، بـيروت ، )زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي

 .1065(، صم 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى، ، لبنان –
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 قال: بلغ عمر بن الخطابرضي الله عنه  أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن نافع .3

التي بويع تحتها فأمر بها  ،"شجرة الرضوان" يأتون الشجرة أن ناساً رضي الله عنه 

 .(1) فقطعت

 الواردة في قوله تعالى:صلى الله عليه وسلم وهذا الشجرة هي التي بايع فيها أصحاب رسول الله النبي 

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ  ﴿

فبلغ  بها،ون وكان من شأنها أن الناس أصبحوا يأتونها فيتبرك،(2)چں  ڻ  ڻ  

حفاظاً على فأمر بقطعها وإزالتها  رضي الله عنهذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 ها.لمعتقد وما يترتب من ضرر على بقائسلامة ا

من التطبيقات أيضاً أن جماعة من القدماء بنوا بيوتاً كانت للأصنام فمنها بيت على  .4

والرابع بمدينة بلخ بناه بنو شهب  الهند،والبيت الثاني والثالث في أرض  نار،رأس 

والخامس بيت بصنعاء بناه الضحاك على اسم الزهرة  بلخ،ظهر الإسلام خربه أهل 

، والسادس بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة نفخربه عثمان بن عفا

 .(3) المعتصمفرغانة فخربه 
ينبغي أن يزال وهذا  لذلك،المجتمع ببصاحبه وضرره يلحق المنكر المتعلق بالعقائد إن 

ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم والأئمة 

 والحكام على مر العصور.
في باب حماية العقائد   حتسابٌ افجميع هذه الصور من التخريب وإزالة هذه الأصنام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد: إسناده صحيح إلى ، وقا(7545، رقم)2/150ابن أبي شيبة،  (  مصنف1)

 نافع مولى ابن عمر.

 .18(  سورة الفتح، آية 2)

 .58هـ(، دار ابن خلدون، ص597(  تلبيس إبليس، أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي )المتوفي: 3)
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 الشرك.وحماية جناب التوحيد وإزالة ما كان من براثن 

 لق بجانب العبادات:ثانيا: ما يتع

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چقال الله تعالى:  .1

 .(1)چے
ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري 

إذا قامت الصلاة ينادي: أن لا  ^معه المصلي ما يقول، وقد كان منادي رسول الله 

 سبب نزول هذه الآية: ما جاء عن علي بن أبي طالب يقربن الصلاة سكران، ومما جاء في

رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً، فدعانا وسقانا من الخمر، 

قال: فقرأ : قل يا أيها الكافرون، ما  -فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموا فلاناً 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  تعالى أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون( قال: فأنزل الله

تسب فيها في مجال ، (2)چہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   من المنكرات التي يح 

الخمر لما يفعله من ذهاب  حرم الله العبادات تحريم إتيان الصلاة للسكارى، ولاشك أن

يجب أن يزال ويدفع في حال القيام بالعبادة وغيرها وسيأتي في الضرر الذي العقل، وهو 

 لمعاملات مزيد إيضاح عن معنى الخمر وحكمه وما يجب نحوه إن شاء الله تعالى.باب ا

رأى نخامة في قبلة المسجد  ^أن رسول الله  عنه، رضي الله عن أنس بن مالك .2

إن العبد إذا صلى فإنما يناجي "فحكها بيده ورئي في وجهه شدة ذلك عليه وقال: 

ليبصق عن يساره أو تحت قدميه أو ربه فيما بينه وبين القبلة فإذا بصق أحدكم ف

 .(3)"يفعل هكذا، ثم بزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43(  سورة النساء، آية:1)

 .2/272(  تفسير ابن كثير، 2)

هــ(، تحقيـق: 458الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: (  السنن الكبرى، أحمد بن 3)

= 
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حينما رأى النخامة  ^ولذلك غضب النبي  فيها،إلا لعبادة الله  فبيوت الله لم تبن

ثم بين  ،إزالتهعلى النبي صلى الله عليه وسلم قام الذي  وهي من الضرر جهة القبلة

ة التعامل مع بيوت الله والعمل على احترامها ثم بيّن صلوات ربي وسلامه عليه كيفي

 عليه الصلاة والسلام ما كان ينبغي فعله.
قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال  ،عنهرضي الله  هريرة أبيعن  .3

من ماء، فإنما بعثتم  من ماء، أو ذنوباً  دعوه وهريقوا على بوله سجلاً »: ^لهم النبي 

 .(1)« ولم تبعثوا معسرين ميسرين،
تسب فيها في مجال العبادات إزالة النجاسة منالمكان الذي  من المنكرات التي يح 

تؤدى فيه العبادة وإزالة ضرره، ولما كان ضرره واضح الدلالة وجه النبي صلى الله عليه 

ا فبيوت الله له ،لماء على بول الأعرابي في المسجدبإراقة اوسلم بإزالة هذا الضرر 

 الصلاة.وكذلك من شروط إقامة الصلاة طهارة الأرض التي ت قام عليها  حرمتها،

 (2) جلبةإذ سمع  ^رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي عن أبي قتادة  .4

 تفعلوا،فلا قال:  الصلاة،؟( قالوا استعجلنا إلى ما شأنكمرجال، فلما صلى قال :)

 .(3) (وما فاتكم فأتموا فصلوا،فما أدركتم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة 
درأ وتدفع هي الحركة والاستعجال والكلام لإدراك ومن الصور التي يجب ت  

ولذلك  والسكينة،الصلاة فهي بلا شك ضرر على المصلين وقد تفقدهم الخشوع 

 وهو السكينة السكينة. العلاج،من العجلة وأعطى لنا  صلى الله عليه وسلمحذرنا رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م(، باب  2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –محمد عبد القادر عطا، )دار الكتب العلمية، بيروت  =

 (.1201، رقم )1/386بصاق الإنسان ومخاطه، 

 (.220، رقم)1/54لى البول في المسجد، باب صب الماء عكتاب الوضوء، (  رواه البخاري، 1)

 .1/128(  الجلبة: الصياح والصخب، انظر: المعجم الوسيط، 2)

 (.635، رقم)1/129كتاب الأذان، باب قول الرجل: فاتتناالصلاة، البخاري،  رواه(  3)
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 علق بجانب المعاملات:ثالثاً: ما يت

 الغش: -أ
 .(1) الخداعبمعنى يأتي : لغةالغش 

: (2)"كتم كل ما لو علمه المبتاع كرهه": اصطلاحاً  ما يخلط من "، وقيل: الغشُّ

ديء بالجييد  .(3)"الرَّ
صلى الله عليه وسلم  عن الحبيبلما جاء  الإسلامية،وقد جاء النهي عن الغش بجميع أنواعه في الشريعة 

من حمل علينا » قال: ^أن رسول الله  عنه:هريرة رضي الله  في الحديث الذي رواه أبو

لأن الغش ليس  المسلمين،ليس من  :، أي(4) «مناالسلاح فليس منا، ومن غشنا فليس 

 ولذلك كان محرماً في شريعتنا. المسلمين،من طباع 

  :ويخفى  على المشتري اً .فإن كان هذا الغش تدليس.."يقول الإمام الماوردي رحمه الله

، فالإنكار عليه أغلظ، والتأديب عليه وأعظمها مأثماً  عليه فهو أغلظ الغش تحريماً 

 .(5)"أشد، وإن كان لا يخفى على المشتري كان أخف مأثمًا وألين إنكارًا

  والغش حرام في البيوع والصنائع جميعاً لا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه

ل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/1619(  معجم اللغة العربية المعاصر، أحمد مختار عبد الحميد عمر، مرجع سابق، باب غ ش ش، 1)

(  كتاب الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 2)

 .5/172م(،  1994بيروت)الطبعة: الأولى،  -هـ(، دار الغرب الإسلامي684

بـن عـلي بـن زيـن (  التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تـاج العـارفين 3)

ــم المنــاوي القــاهري )المتــوفى:  -عبــد الخــالق ثــروت 38هـــ(، عــالم الكتــب 1031العابــدين الحــدادي ث

 .252م(، ص1990-هـ1410القاهرة)الطبعة: الأولى، 

 (.101، رقم)1/99من غشنا فليس منا، الجزءصلى الله عليه وسلم باب قول النبي كتاب الإيمان، (  صحيح مسلم، 4)

 298، وانظر الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص367وردي، ص(  الأحكام السلطانية، للما5)
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 .(1) يتخلصغشها إن كان فيها فبه 
  الغش"على  "الضرر يزال"الشواهد والتطبيقات على تطبيق قاعدة": 

مر على صبرة طعام فأدخل صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  رضي الله عنهما جاء عن أبي هريرة  .1

قال أصابته السماء « عام؟ما هذا يا صاحب الط»يده فيها، فنالت أصابعه بللًا فقال: 

 (2)«منيأفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس »يا رسول الله، قال: 

. 
تسب فيها وذلك لما  ولاشك أن خداع الناس وغشهم من المنكرات التي ينبغي أن يح 

فيها من ضرر على المشتري حيث أ ظهر له خلاف ما أ بطن، فكان إنكار النبي صلى الله 

زال.علي  ه وسلم من باب إزالة هذا الغش وهو بلاشك ضرر يجب أن ي 
أنه رأى رجلًا قد شاب اللبن بالماء المبيع ": رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب .2

 .(3)"فأراقه
فلما كان خلط الماء باللبن حتى يكثر فيه غش وخداع للناس، قام الفاروق رضي الله 

 ى لا يتجرأ غيره على فعل فعلته.عنه بإزالة هذا المنكر والضرر وأراقه حت
 ما أفتى به ابن القطان رحمه اللهومن التطبيقات أيضاً على إزالة ما دخله الغش  .3

 حف الرديئة النسج: تحرق بالنار،بجواز إتلاف المغشوش من الثياب، فقال في الملا

 .(4) ينتهواوقال: تقطع خرقًا وتعطى للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  بدائع السلك في طبائع الملك، محمد بن عـلي بـن محمـد الأصـبحي الأندلسيـ، أبـو عبـد الله، شـمس الـدين 1)

العراق (،  –هـ(، تحقيق: الدكتور علي سامي النشار، )وزارة الإعلام 896الغرناطي ابن الأزرق )المتوفى: 

2/414. 

 .(102، رقم )1/69صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من غشنا فليس منا،   (2)

 .114ص /28(  مجموع الفتاوى، لابن تيمية، الجزء3)

 .53(  الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية، لابن تيمية، ص4)
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 مر:الخ -ب
 .(1) "الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية، والمخالطة في ستر" الخمر لغة:
كل شراب مغط للِْعَقْلِ  ": لوقي، (2) "الشراب الذي يخامر العقل" :قيل اصطلاحاً:

 .(3)"سَوَاء كَانَ عصيرا أَو نقيعا، مطبوخا كَانَ أَو نيئا
رِكَتْ فاختمرت، واختمِارها: "عرابّي قال ابن الأ وسميت الخمر بهذا الاسم كما ا ت  لأنهَّ

يَتْ بذلك لمخامرتها العقل مي ها. ويقال: س 
 .(4)"تغيرُّ ريحِ

وهي من أكبر  الأمة،وقد جاء النهي عن الخمر في الكتاب والسنة وإجماع سلف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  قال الله تعالى: الكبائر،

لعن الله الخمر، صلى الله عليه وسلم: »وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 5)چڀ  ٺ  ٺ  

وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة 

لُّ م سْكرٍِ »، وقال عليه الصلاة والسلام: (6) «إليه  .(7) «حَرَامٌ ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/215هـ(، 395وفى: ( مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المت1)

 .1/302(  مجمل المقاييس، لابن فارس، 2)

هــ(، تحقيـق: 1094( الكليات، أيوب بن موسـى الحسـيني القريمـي الكفـوي، أبـو البقـاء الحنفـي )المتـوفى: 3)

 .414محمد المصري، )مؤسسة الرسالة(، ص -عدنان درويش 

هــ(، 393ن حمـاد الجـوهري الفـارابي )المتـوفى: (  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصرـ إسـماعيل بـ4)

م(  1987 - هــ 1407بـيروت، الطبعـة: الرابعـة  –تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )دار العلم للملايـين 

2/649. 

 . 90( سورة المائدة، آية: 5)

انظر: ، ، وقال الألباني: حديث صحيح(3674، رقم)3/326(  سنن أبي داود، باب العنب ي عصر للخمر، 6)

 .(5091، رقم)2/907صحيح الجامع الصغير وزيادته، 

انظـر: ، ، وقـال الألبـاني: حـديث حسـن صـحيح(3685(  المرجع السابق، باب النهـي عـن المسـكر،  رقـم)7)

 .2/836، صحيح الجامع الصغير وزيادته
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  رالخم"على  "الضرر يزال"الشواهد والتطبيقات على تطبيق قاعدة": 
في بيت رجل  رضي الله عنهبن الخطاب  قالت: وجد عمر رضي الله عنها عن صفية .1

قال: « ما اسمك؟»، وقد كان جلده في الخمر فحرق بيته، وقال: من ثقيف خمراً 

 .(1) «فويسقبل أنت »رويشد قال: 
رضي الله  وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، قال: سمعت عثمان .2

اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد " يقول: عنه

فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: أنا أدعوك للشهادة فانطلق مع 

جاريتها، فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها 

ك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوت

تشرب من هذه الخمر كأساً أو تقتل هذا الغلام، قال: فاسقيني من هذا الخمر 

كأساً، فسقته كأساً، فقال: زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا 

الخمر؛ فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا أوشك أن يخرج أحدهما 

 .(2)"به صاح
« ما هذه القرية؟»نظر إلى زرارة، فقال:  رضي الله عنهوروي أن علي بن أبي طالب  .3

« أين الطريق إليها؟»قالوا: قرية تدعى زرارة، يلحم فيها، تباع فيها الخمر، فقال: 

فقالوا: باب الجسر، فقال قائل: يا أمير المؤمنين، نأخذ لك سفينة تجوز مكانك، 

فقام  ،«حاجة لنا في السخرة، انطلقوا بنا إلى باب الجسرتلك سخرة، ولا »قال: 

علي بالنيران، أضرموها فيها فإن الخبيث يأكل بعضه »يمشي حتى أتاها، فقال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10051، رقم)6/76(  مصنف عبدالرزاق الصنعاني، الجزء1)

ــدة عــن شرب الخمــر ...،  (  الســنن الكــبرى، للنســائي،2) ــام المتول ــال(5156، رقــم)5/101ذكــر الآث  ،وق

 .12/166، انظر صحيح وضعيف سنن النسائي، صحيح:الألباني
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 .(1) جبروناقال: فاحترقت من غربيها حتى بلغت بستان خواستا بن  ،«بعضاً 
 :رالاحتكا -ت

 .(2) لائهما احتكر، أي احتبس انتظارا لغوهو  الظلم، الاحتكار لغة:
حبس الطعام للغلاء افتعال من حكر إذا ظلم ونقص  ": الفقهاء في اصطلاح الاحتكار

اشتراء طعام ونحوه وحبسه "وقيل:  ،(3)"وحكر بالشيء إذا استبد به وحبسه عن غيره

 .(4)"إلى الغلاء
وإذا رأى المحتسب أحداً قد احتكر من سائر الأقوات، وهو أن يشتري ذلك في وقت "

، ويتربص ليزداد في ثمنه ألزمه بيعه إجباراً؛ لأن الاحتكار حرام، والمحتكر الغلاء

 .(6( )5) «خاطئلا يحتكر إلا »صلى الله عليه وسلم: ملعون فقد قال 

ولما كان الاحتكار فيه ضرر على الناس من غلاء الأسعار، حذر النبي صلى الله عليه 

 ته.وسلم منه، وضرر على الفرد والمجتمع واضح الدلالة لذلك وجبت إزال

  الاحتكار" على "يزالالضرر "الشواهد والتطبيقات على تطبيق قاعدة": 
 أنه أمر بتحريق الطعام المحتكر؛ تأديباً لكل محتكر  رضي الله عنه ما روي عن علي

فقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحكم قال: أ خبر  الناس،بعامة  لضرراوحتى لا يحصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى: 1) هــ(، تحقيـق: خليـل 224(  كتاب الأموال، أبو ع 

 .126-125بيروت(، ص  –محمد هراس، )دار الفكر 

 .378(  انظر القاموس المحيط، للفيروز، ص2)

خسرــو  -أو مــنلا أو المــولى  -(  درر الحكـام شرح غــرر الأحكــام، محمــد بــن فرامــرز بـن عــلي الشــهير بمــلا 3)

 .321 /1هـ(، دار إحياء الكتب العربية، الجزء885)المتوفى: 

 .263(  الحسبة، لابن تيمية، ص4)

 (  سبق تخريجه.5)

 .56-55ربة في طلب الحسبة، لابن الإخوة، ص(  معالم الق6)
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 علىولم يأمر  ،(1) يحرقئة ألف فأمر به أن برجل احتكر طعاماً بما رضي الله عنه على

ليضمن  غيره،ولكي يتعظ به  الناس،عن  لضررابالحرق إلا لإزالة  رضي الله عنه

 الأسعار.عدم عودة الناس للاحتكار وليحافظ على أسواق المسلمين من غلاء 

 العامة  شؤونال: 
قال له أهل مكة: وقف على الردم فمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة، أنه لما قدم ع .1

إن أبا سفيان قد سدّ علينا مجرى السيل بأحجار وضعها هناك، فقال: عليَّ بأبي 

سفيان، فجاء فقال: لا أبرح حتى تنقل هذه الحجارة، حجراً حجراً بنفسك، فجعل 

ينقلها، فلما رأى ذلك عمر قال: الحمد لله الذي جعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن 

مر رضي الله عنه بإزالة الضرر الذي لحق بالناس من سده ، فأمر ع(2) فيطيعهمكة 

 لمجرى السيل.
من سلط ميزابه أو بالوعته على الطريق العام بحيث يضر بالمارين فإنه  :من ذلك .2

، وهذا أيضا داخل في (3) أحدثهالذي  لضررليزال، ويضمن المتلف عوض ما أتلف 

 .لضرراباب الاحتساب على إزالة 
دث الشخص .3 طاحوناً مثلًا  داره،في ملكه ما يضر بجاره ضرراً بيناً، كاتخاذ  أو أن يح 

تشرف على  يفتح نافذةيوهن البناء، أو فرناً يمنع السكنى بالرائحة والدخان، أو أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.20392، رقم)301ص/4(  مصنف ابن أبي شيبة، باب في احتكار الطعام، الجزء 1)

(  انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، محمد بـن مكـرم بـن عـلى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور 2)

روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد  هـ(، تحقيق:711الانصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

م(، 1984 -هــ  1402سـوريا، الطبعـة: الأولى،  –مطيع، )دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشـق 

11/66. 

، وانظـر 1/210(  انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الدكتور: محمد مصطفى الزحيلي، 3)

 .4/414فقهية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، موسوعة القواعد ال
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مقر نساء جاره، أو أن يتخذ بالوعة أو ملقى قمامات يضر بالجدار، فإن للمحتسب 

 .(1) يرفعل إلا برفعه بالمرة، فإنه لا يزو الضرروإذا كان  الضرر،أن يكلفه إزالة 

ضرته من ذلك ما إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأ .4

 .(2) الجارعن  لضررليكلف رفعها أو قطعها دفعاً 
من التطبيقات أنه يمنع الطباخ من فتح محل للطبخ في سوق باعة الأقمشة دفعاً  .5

رجل من تربية المواشي في ال وكذلك يمنع بذلك،عنهم وإن تضرر هو  ضررلل

حديقة بيته أو في حظيرة عنده إذا كان الحي كله للسكن وتضرر بذلك جيرانه من 

 الروائح والحشرات.
كذلك لا يجوز لأحد من السوقة الجلوس في الطرقات الضيقة، وإخراج الفواصل،  .6

والأجنحة، وغرس الأشجار؛ لأنه عدوان، ويضيق على المارة فيجب على المحتسب 

 .(3) بالناس لضررالما في ذلك من لحوق  فعله،الته، والمنع من إز
فهي تقوم بالاحتساب على  "الرقابة في المؤسسات واقعنا،من الأمثلة الحية في  .7

لأن من أعظم  الناس،الواقع على  لضررمنعاً ل والمالي،مواضع الخلل الإداري 

سواء كان ضرراً  رلضروالتساهل في العمل الجالب ل الخطأ،أهداف الرقابة منع 

أو مالياً بذهاب أموال الدولة إلى غير  الناس،إدارياً بسببه تضطرب حياة 

أو بدنياً كالرقابة على الأطعمة الوافدة إلى بلاد المسلمين كما هو  مستحقيها،

أو  ،البلديات وأو في الأسواق كما هو مسؤولية موظف المواصفات،مسؤولية هيئات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظـر 1/210انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الدكتور: محمد مصطفى الزحيلي، (  1)

 .1/239، موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي

 . 6/261لمرجع السابق ( ا2)

 ، بتصرف.78(  انظر: معالم القربة في طلب الحسبة، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، ص3)



  «الضرر يزال»المحتسب عليه، والمحتسب فيه وفق قاعدة الفصل الثالث: التطبيقات المتعلقة بالتعامل مع 
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 .(1) غيره
معصية شرعاً بل كل ما فيه  "المحتسب فيه"ه أنه لا يشترط أن يكون ا سبق بيانممو

.لإزالة والدفع كونه يحمل ضرراً ضرر على الآخرين فهو واجب ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .129(  انظر القواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب، أ/د: علاء الدين الأمين الزاكي، ص1)
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 الخاتمة:

وعلى تيسيره  التمام،والشكر له سبحانه على  الصالحات،الحمد لله الذي بنعمته تتم 

فقت  وأن يجعل ما قدمته  طياته،في لي بختام هذا البحث الذي أسأل الله أن أكون قد و 

وقد كان مما توصلت إليه في هذا البحث من نتائج وتوصيات أذكر من  علي،حجة لي لا 

 أهمها ما يلي: 

 أولاً: أهم النتائج:

رفع  "يزال يكمن في  لضررامفهوم قاعدة من النتائج التي توصل إليها الباحث أن  -1

ن في ماله أو جسمه أو عرضه أو كل إيذاء يلحق بالشخص ودفعه وإبعاده سواء أكا

فإن لم يمكن  أمكن،ولابد من إزالته بالكلية إن  حال،ممنوع بكل  هأنو, "عاطفته

 أعظمهما،لدفع  نلضررياأو الأضرار فيرتكب أهون  نلضررياوتعينَّ ارتكاب أحد 

العام، كما أن درء المفاسد مقدم على جلب  لضرراالخاص لدفع  لضرراويتحمل 

 .المصالح
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الحسبة،  "الضرر يزال "قاعدة النتائج أيضاً أن ومن -2

نصف الاحتساب كون مبدأ الاحتساب قائم على الأمر بالمعروف والنهي  ت عدفهي 

فكثير من  والإنكار،الذي هو واجب الإزالة  لضرراوالمنكر نوع من  المنكر،عن 

ي يعتمد عليها الفقهاء وأهل الاحتساب تطبيقات الحسبة مبني على هذه القاعدة الت

 في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والمسائـل المستجـدة.
في درجات الحسبة المذكورة في  "يزال لضررا"أن هناك تطبيقات عديدة لقاعدة  -3

من  »صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسول الله  رضي الله عنه الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري

بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك رأى منكم منكرًا فليغيره 



  الخاتمـــة

 

 

150 
 

، وهذه الدرجات هي: الاحتساب باليد الذي هو أعلاها حيث (1)«أضعف الإيمان

وليس مقصود التغيير باليد التغيير بالقتل أو  أنه يحصل معه اليقين في الإزالة،

ب في فتح باب للفتنة الاعتداء، وإنما هو إزالة المنكر بدون قتال وألا يكون ذلك سب

، وثاني هذه الدرجات هو الاحتساب حدوث مفسدة أعظم فيأو أن يتسبب 

ويكون باللسان الذي يكون عند العجز عن التغيير باليد للمحتسب المتولي، 

بتعريف الناس بالحكم الشرعي بأن هذا محرم ومنهي عنه، فقد يرتكب المنكر لجهله 

لوعظ والإرشاد والنصح والتخويف وتغليظ به، فيمكن تغيير المنكر عن طريق ا

 ، أما الاحتساب بالقلب فهو لا يلزم الإزالة البتة، وهو:القول والتقريع والتعنيف

رهٌ قلبي، تصاحبه استجابة سلوكية لمقتضياته يقول ابن تيمية رحمه الله: الإنكار ، ك 

لمعصية وهو فرض عيٍن على كل مكلفٍ ولا يسقط أصلًا ، إذ هو كراهة ا "بالقلب هو

 وهو واجب على كل مسلم. وهذا لا رخصة لأحد في تركه ،واجبٌ على كل مكلفٍ 
يزال متعلقة  لضرراومما توصلت إليه في هذا البحث أيضاً، وجود تطبيقات لقاعدة   -4

حتى يكون النموذج الذي  ابآداب الحسبة التي ينبغي للمحتسب أن يحرص عليه

تذى به، وهذه الآداب هي: الإخلاص ومن ذلك علم،يالعمل بما ووالصدق،  يح 

سن المحتسب استخدام الرفق والأناة الحكمة تظهر حينما يح  و الحكمة والأناة، أيضاً 

، فمن الحكمة التدرج في الإنكار والبدء بالأهم على المهم، وآخر هذا ،مع الحزم

الذي ينبغي للمحتسب أن الآداب التي ذكرت هو التحلي بالصبر الذي هو السلاح 

 تسلح به.ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الإيـمان يزيـد ويـنقص، وأن الأمـر بـالمعروف (  رواه مسلم، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، و1)

 (.78، رقم )1/69والنهي عن المنكر واجبان، 
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 النهي عن المنكر وفق ضوابط الشرعقوم بواجب الأمر بالمعروف وأن كل من ي -5
ي سمى محتسباً إذا توفرت فيه شروط الحسبة من إسلام وتكليف  متولياً كان أو متطوعاً  

نكر واستطاعة على التغيير، فهذه شروط متفق عليها، وهناك شروط مختلف  وعلم بما ي 

 والذكورة.فيها كالعدالة والحرية 
لابس المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر، أن   -6  لمفسدة واجبة الدفع ، أو تاركاً الـم 

مكلفاً كان أو غير مكلف يسمى محتسباً عليه، ويدخل في  لمصلحة واجبة الحصول

المحتسب عليهم: الأهل والأقارب، والحكام وولاة الأمر بشروط، والعلماء 

 وغير المسلمين كذلك وعامة الناس.ائع، والدعاة، وأصحاب الحرف والصن
 يم أو كان فيها ضرر على النفس أوكل مفسدة أو منكر نهى عنها الشارع الحكأن  -7

الآخرين، معلوم كونه منكرٌ من غير اجتهاد، ظاهرٌ من غير تجسس، وموجودٌ في 

 م إلى، وينقس"محتسب فيه "ي سمى الحال، حتى وإن لم يعتبره الشرع معصية على فاعله

وأن الأصل ،أو كان مشتركاً بينهما ما كان من حقوق الله تعالى، أو حقوق الآدميين، 

 .إزالة المنكر والمفسدة بالكلية، وإن لم يتيسر سعى إلى التخفيف منه
 ثانياً: أهم التوصيات:

والبحث عن تطبيقاتها في  "يزال لضررا"أنصح الزملاء الباحثين بدراسة قاعدة  -1

 جداً،مجالات الأنظمة من خلال هذه القاعدة واسعة ف المعاصرة،الأنظمة 

 والتطبيق عليها حاضر.
 أقترح على أهل الاختصاص وخصوصاً في جانب الحسبة: -2

إذ  "يزال لضررا "العمل على إقامة الدورات وورش العمل التي لها علاقة بقاعدة

نهي ولا شك أن ال منكر،تطبيقات الحسبة على شقين إما أمرٌ بمعروف أو نهي عن 

إذ عمل القاعدة يكمن في إزالة  "يزال لضررا"عن المنكر وإزالته له علاقة بقاعدة 

 الحاصل. لضررواالمنكر 
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ومما يمكن دراسته أيضاً وقد يكون أحد الأفكار البحثية: دراسة تطبيقات قاعدة  -3

المذهب الحنفي أو المالكي أو  الأربعة،يزال في أحد المذاهب الفقهية  لضررا

 وت ركز الدراسة على أراء المذهب في ذلك. الحنبلي، الشافعي أو
ه القاعدة وا أهمية هذوالمهتمين في جانب الحسبة أن يع أوصي أهل الاختصاص -4

فهي تضبط كثير من  الميداني،نها مثل الضوابط في العمل وغيرها من القواعد إذ إ

اد بعضهم الاجتهادات التي قد تكون مآلاتها في بعض الأحيان خاطئة نظراً لافتق

 لآلة الاجتهاد.
 مقل،وهو جهدٌ  هذه،هذا ما تيسر جمعه وكتب الله لي كتابته وختمت به خاتمتي 

ويجد بعض  ب غيته،ولكن حسبي أن يصل القارئ الكريم فيه إلى  متواضع،وعملٌ 

فقت في عملي هذا وأسأل الله القبول  ضالته، وأختم  والسداد،وأتمنى أن أكون قد و 

من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وعلى آله وصحبه بصلاة ربي على 

ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيراً والحمد لله رب 

 العالمين.
 

 رَ ــــــذان وكباح داع للأـــما ص  هئعليا صلى عليك الله في

 و جرىأل ما فاض نبع بالجداو  وآله يعلى النب رب صلي  يا
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 فهرس الآيات القرآنية.
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 فهرس الآيات القرآنية

 

 الصفحة رقمها الآية م

 سورة البقرة

  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ چ  .1

 چ  ے  ھ  ھھ

44 44 ،72 ،73 

 12 127 چ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱچ 

 91 143 چ گ  گ  گ      ک  ک چ  .2

   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .3

 چ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ

231 34 

 34 233 چ ئا  ئا  ى  ى  ې  ې   ې  ې چ  .4

   ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې چ  .5

 چ  ئۈ  ئۈ      ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو    ئە

269 54 

 108 276 چ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ چ  .6

 سورة آل عمران

   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ چ  .7

 چ  ڦ

102 1 

      ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ چ  .8

 چڻ  ں  ں

104 11 ،14 ،76 

      ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ  .9

  ڤ   ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ

    ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ

110 15 
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 الصفحة رقمها الآية م

 چڃ  ڄ
  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ    ڄ  ڄ چ  .10

  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ

 چ  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ       ژ  ڈ

144 110 

  ٿ  ٿ  ٿ      ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ چ  .11

 چ ٹ   ٹ  ٿ

159 48 ،64 

 سورة النساء

    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .12

   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ         ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ

 چ  ڦ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ    ٹ

1 1 

  ھ  ہ    ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ چ  .13

 چ  ے  ھ  ھ  ھ

43 137 

    پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .14

 چٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

95 25 

  ڀ    ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ چ  .15

 چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ

114 11 ،105 

  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى  ى  ې  ې چ  .16

  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ    ئۆ  ئۇ  ئۇ

  ئي  ئى  ئم  ئح   یئج  ی  ی  ئىی  ئى

 چ  بم  بخ  بح  بج

144 113 
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 الصفحة رقمها الآية م

 سورة المائدة

  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ٹ چ  .17

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڦ

  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ

  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڇڍ

  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ   ژ  ڈ

  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک

  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ

  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ       ۀ  ڻ  ڻ

 چ   ھ  ھ

78-81 106 

   پ  پ  پ  پ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .18

 چ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

90 141 

  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ چ  .19

 چ ڃ

105 18 

 سورة التوبة

  ڳ  گڳ  گ   گ  گ  ک چ  .20

  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳ  ڳ

  ۀ  ڻڻ   ڻ  ڻ  ں  ں

 چ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ

71 15 

   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .21

   ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  پ  پ

107-

108 

33 ،80 



 الفهـــارس

 

 

157 
 

 الصفحة رقمها الآية م

   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ

    ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ

   ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ

 چ  ڌ  ڌ  ڍ
 سورة هود

  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە   ئا  ئا  ى چ  .22

  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې      ئۈ  ئۈ

 چ  ئح

88 45 

 سورة يوسف

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ   .23

 چژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  

108 71 

 سورة النحل

 12 26 چ  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ چ  .24

  ھھ  ھ   ھ  ہ  ہ   ہ  ہ چ  .25

 چ ۓ  ۓ  ے  ے

125 54 ،58 ،123 

 سورة الإسراء

 135 81 چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ  .26

 سورة الكهف

   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .27

 چ ڀ  پ

28 62 

 سورة طه

 51 44 چے       ے     ھ  ھ   ھ  ھ      ہ  ہ چ  .28
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 الصفحة رقمها الآية م

  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ چ  .29

  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە   ئە  ئا

 چ  ی    ی  ی  ئى  ئى   ئى  ئېئې   ئې

97 99 ،134 

 سورة الأنبياء

   ئج  ی     ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى چ  .30

   پ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱ

   ٿ  ٺ  ٺ       ٺ        ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ

 چ       ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ

57 98 

 107 67 چ ھ   ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ چ  .31

 سورة الحج

  ژ    ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ ڌ  ڌ چ  .32

  گ   کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ

 چ   گ  گ

41 16 

 سورة لقمان

      ئا  ئا  ى  ى   ې  ې        ې  ې چ  .33

 چ    ئۈ  ئۈ     ئۆ   ئۆ   ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە

17 16 ،63 

 سورة السجدة

  ڇڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ چ  .34

 چ  ڌ  ڍ  ڍ

24 65 

 سورة الأحزاب

   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ چ  .35

   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے

70-71 1 
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 الصفحة رقمها الآية م

 چ  ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ
 سورة الصافات

 98 93 چ  ہ   ہ  ہ  ہ چ  .36

 سورة فصلت

    ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ چ  .37

 چ  ڈ  ڎ     ڎ

33 105 

 سورة الزخرف

 61 22 چ  ئج  ی  ی  ی  ی چ  .38

 سورة الأحقاف

 62 35 چ     ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە    ئا  ئا چ  .39

 سورة الفتح

  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک چ  .40

  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ

 چ  ڻ  ڻ

18 136 

 سورة الحجرات

  ڀ  پ                 پ  پ  پ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  .41

   ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ   ڀڀ

   ڄ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ

 چ  ڄ

12 131 

 سورة الصف

   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں     ں  ڱ  ڱ  ڱ چ  .42

 چ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀ

2-3 45 ،72 ،74 
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 الصفحة رقمها الآية م

 .سورة التغابن

 104 16 چ   ھ  ہ  ہ  ہ چ  .43

 سورة البينة

  5 چ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ چ  .44
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 .فهرس الأحاديث والآثار

 

 الصفحة الحديث/الأثر

 40 من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

 142 اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث = عثمان بن عفان

 135 أجعلتني لله عدلا؟ً قل ما شاء الله وحده

الأرض، كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب إذا عملت الخطيئة في 

 عنها

112 

 108 أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني

 124 ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها

 120 ألا كلكم راعٍ، وكلكم مسئولٌ عن رعيته

 إ
ٍ
 إلا زانه، ولا ينزع من شيء

ٍ
 49 لا شانهإن الرفق لا يكون في شيء

إن العبد إذا صلى فإنما يناجي ربه فيما بينه وبين القبلة فإذا بصق أحدكم 

 فليبصق عن يساره أو تحت قدميه أو يفعل هكذا

99 

 49 إن الله يحب الرفق في الأمر كله

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 

 بعقاب

18 

وحول الكعبة ثلاث مائةٍ وستون نصبًا، فجعل دخل مكة، ^أن النبي 

 يطعنها بعودٍ في يده

135 

 105إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، كان الرجل يلقى الرجل، 
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 الصفحة الحديث/الأثر

 فيقول يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع

أن حسنا وحسينا رضي الله عنهما خرجا إلى الصحراء فرأيا شيخا يتوضأ 

 ولا يحسن الوضوء

60 

م في تحريم الخمر إن ربكم قدي  56 ي 

 قدرتم له 
ٍ
أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل السواد أن اكسروا كل شيء

 عليه، وسيروا كل ماشيةٍ له = عمر بن الخطاب

125 

إن فتًى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي 

 بالزنا

50 

اب الله عز وجل فافعل = ابن إن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كت

 عباس

46 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هو التسبيح 

 والتكبير وقراءة القرآن

51 

 42 إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي، حل لإناثهم

إنك تقدم على قومٍ من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 

 يوحدوا الله تعالى

57 

 40 الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى إنما

 80 إني على جناح سفرٍ وحال شغلٍ 

 46 إني لآمركم بالأمر وما أفعله ، ولكني أرجو فيه الأجر = أبو الدرداء

 108 أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل

 131 إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث
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 الصفحة الحديث/الأثر

ن حدود الله من أصاب من هذه أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا ع

 القاذورات شيئًا. فليستتر بستر الله

131 

أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله 

 فإن الله حي لا يموت = أبو بكر الصديق

110 

 64 بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئًا

 142 أنت فويسق = عمر بن الخطاببل 

 101 تلك سخرة، ولا حاجة لنا في السخرة = علي بن أبي طالب

 89 الجهاد ثلاث، جهادٌ بيدٍ، وجهادٌ بلسانٍ، وجهادٌ بقلبٍ 

 55 الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها

 49 دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء

 125 دعوها، فإنها منتنةٌ 

أي الناس أشد بلاء؟ فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل  ^ئل س

 فالأمثل

63 

 81 لا أشهد على جورٍ 

 56 لا حكيم إلا ذو تجربة = معاوية بن أبي سفيان

 59 لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها الصلاة = عمر بن الخطاب

 1 لا ضـرر ولا ضرار

 109 أخيه، ولا يسوم على سوم أخيهلا يخطب الرجل على خطبة 

 51 لا يقطع في عامٍ سَنةَ = عمر بن الخطاب

 141لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، 
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 الصفحة الحديث/الأثر

 ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه

 101 لم حملت على جملك ما لا يطيق؟ = عمر بن الخطاب

 75 لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأةً 

ما بال أقوامٍ قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج 

 النساء

59 

ما بال أقوامٍ يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله، 

 وأشدهم له خشيةً 

58 

 58 ما بال أقوامٍ يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم

 85 وهذا أهدي ليما بال عاملٍ أبعثه، فيقول هذا لكم، 

ما من قومٍ يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا 

 إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقابٍ 

18 

 63 ما يكون عندي من خيٍر فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قومٍ استهموا على سفينةٍ، 

 صاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهافأ

17 

 59 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد

 121 من أراد أن ينصح لسلطانٍ بأمرٍ، فلا يبد له علانيةً 

 139 من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا

 18 من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده

 35 لله عليهمن ضار أضر الله به، ومن شاق شاق ا

 82 من غش فليس مني
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 الصفحة الحديث/الأثر

 84 من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله 

 أن يبعث عليكم عقابًا من عنده، ثم لتدعونه ولا يستجيب لكم

17 

بن  والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم = العباس

 عبدالمطلب

83 

 83 يا أيها الناس ، إياكم والميسر = عثمان بن عفان

 99 يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة، الذين يضاهون بخلق الله

يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما 

 يدور الحمار برحاه

45 
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 .لمراجعقائمة المصادر وا

 القرآن الكريم. .1

دار  زبرمــاوي،كــوثر بنــت حامــد  وآدابــه،وأنواعــه  هباليــد، حكمــالاحتســاب  .2

 هـ.1435 -المحتسب

المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب البصرـي  السلطانية،الأحكام  .3

 .الحديث القاهرةالناشر: دار  هـ(،450البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

 للغزالي الدين،لوم إحياء ع .4

 الإسـلامي،استصحاب القواعد الفقهيـة طبقـاً لقـانون أصـول الأحكـام القضـائية  .5

 -هــ1435الطبعـة الأولى،  العـربي،دار الفكـر  عمـر،الدكتور أحمد المـرضي سـعيد 

 م.2014

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، للشيخ زين الـدين بـن إبـراهيم بـن  .6

، 1قيق: عبد العزيز محمد الوكيل، دار الكتب العلميـة، بـيروت، طن جيم الحنفي، تح

 م.1993هـ، 1413

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للإمـام جـلال الـدين عبـد الـرحمن  .7

ــة الأولى،  ــيروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــر الســيوطي الشــافعي، دار الكت ــن أبي بك ب

 .م1990هـ، 1411

ام تاج الدين عبد الوهاب بـن عـلي بـن عبـد الكـافي السـبكي الأشباه والنظائر، للإم .8

الشافعي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشـيخ عـلي محمـد عـوض، دار 

 م.1991هـ، 1411، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

 الـدكتوراه،رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة أصول الحسبة من خلال القواعـد الفقهيـة،  .9

قســم الــدعوة  والإعــلام،كليــة الــدعوة  الدهيشيــ، زعزيــعبــد الالباحثـة: هنــد بنــت 
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ــــ ــــاب، جامع ــــعود  ةوالاحتس ــــن س ــــد ب ــــام محم ــــلامية،الإم ــــاض،  الإس الري

 .ـه1430/1431

خالـد بـن عــثمان  وآدابـه،الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أصــوله وضـوابطه  .10

 م.1995 -هـ1415الطبعة الأولى  السبت، )البيان،

أبو بكر عبد الله بن محمد بـن عبيـد بـن سـفيان  نكر،المالأمر بالمعروف والنهي عن  .11

 هــ(،281بن قيس البغدادي الأموي القـرشي المعـروف بـابن أبي الـدنيا )المتـوفى: 

الطبعـة:  السـعودية،مكتبة الغرباء الأثريـة، ) الشلاحي،تحقيق: صلاح بن عايض 

 (.م 1997 -هـ  1418الأولى، 

 .تحقيق: سيد إبراهيم الغزالي،حامد أبو  المنكر،الأمر بالمعروف والنهي عن   .12

تحقيق: صلاح الدين  تيمية،شيخ الإسلام ابن  المنكر،الأمر بالمعروف والنهي عن  .13

 .المنجد

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بـن عبـد  الفروق،أنوار البروق في أنواء  .14

 )دار عالم الكتب(. هـ(،684الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمـد بـن أحمـد  .15

، 4بـــن رشـــد الحفيـــد الفيلســـوف القرطبـــي المـــالكي، دار المعرفـــة، بـــيروت، ط

 م.1978هـ، 1398

ــة  .16 ــة،البداي ــقي والنهاي ــرشي البصرــي الدمش ــر الق ــن عم ــداء إســماعيل ب ــو الف  أب

الطبعـة  هجـر،)دار  التركـي،ن عبدالمحسـن بـ عبـد الله: قهـ(، تحقيـ774)المتوفي:

 م.1997 -ـه1418)الأولى 

محمد بن عـلي بـن محمـد الأصـبحي الأندلسيـ، أبـو  الملك،بدائع السلك في طبائع  .17

تحقيـق: الـدكتور  هـ(،896عبد الله، شمس الدين الغرناطي ابن الأزرق )المتوفى: 

 .العراق( –)وزارة الإعلام  النشار،علي سامي 
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أصول الفقه، لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الج ـويني  البرهان في .18

الشافعي، تحقيـق: د/عبـد العظـيم محمـود الـديب، دار الوفـاء، المنصـورة، مصرـ، 

 م.1997هـ، 1418، 2ط

بلغة السالك لأقرب المسالك على مـذهب الإمـام مالـك، للشـيخ أحمـد بـن محمـد  .19

قطب الشهير أحمد بن محمد الـدردير، دار الصاوي المالكي، على الشرح الصغير لل

 م.1988هـ، 1409المعرفة، بيروت، 

 يعبـد الهـادمحمـد جمعـة  المملـوكي،تاريخ الحسـبة والمحتسـبين بمصرـ في العصرـ  .20

 م(.2016القاهرة،  الأولى،الطبعة  العربية،)دار الأفق  موسى،

عســاكر أبــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بــابن  دمشــق،تــاريخ  .21

دار الفكر للطباعة والنشر ) العمروي،عمرو بن غرامة تحقيق:  هـ(،571)المتوفى: 

 (. م 1995 -هـ  1415 -والتوزيع

ــة للقواعــد الخمــس الكــبرى  .22 ــة،التطبيقــات الدعويَّ ــد بقلــم الــدكتور /  الفقهيَّ عب

 بن أحمد الجرعيّ )بحث علمي محكم(. نالرحم

-1351مــن عــام ) الســعودية،العربيــة  التطبيقــات العمليــة للحســبة في المملكــة .23

جامعـة الإمـام  دكتـوراه،رسـالة  البقمـي،طامي بن هديف بـن معـيض  (،1408

 محمد بن سعود الإسلامية.

المؤلف: عـلي بـن محمـد بـن عـلي الـزين الشرـيف الجرجـاني )المتـوفى:  التعريفات، .24

ـــ(،816 ــب  ه ــة،)دار الكت ــ -بــيروت العلمي ــان، الطبع -هـــ 1403الأولى  ةلبن

 .م1983

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثـير القـرشي البصرـي ثـم  العظيم،تفسير القرآن  .25

الطبعـة  طيبـة،)دار  سـلامة،تحقيق: سامي بن محمـد  هـ(،774الدمشقي )المتوفى: 

 م(. 1999 -هـ 1420الثانية 
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محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابـن قـيم  الكريم،تفسير القرآن  .26

تحقيـــق: مكتـــب الدراســـات والبحـــوث العربيـــة  هــــ(،751تـــوفى: الجوزيـــة )الم

 بــيروت، –)دار ومكتبــة الهــلال  رمضــان،والإســلامية بــإشراف الشــيخ إبــراهيم 

 .(ـه1419الطبعة الأولى 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد، للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد  .27

بن حسن آل سليمان، دار ابـن عفـان،  بن رجب الحنبلي، تحقيق: أبي عبيدة مشهور

 م.1999هـ، 1419، 2القاهرة، ط

دار ابــن  هـــ(،597أبي الفــرج ابــن الجــوزي البغــدادي )المتــوفي:  إبلــيس،تلبــيس  .28

 خلدون.

مــعــن أعــمال  تنبيــه الغــافلين .29 المجاهــد ابــنِ النحــاس الــدمياطي  ةالجــاهلين، العلاَّ

 تحقيق: المكتب السلفي.( 814)المتوفي سنة: 

زين الدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج  التعاريف،يف على مهمات التوق .30

ــوفى:  ــاوي القــاهري )المت ــم المن ــدين الحــدادي ث ــن العاب ــن عــلي بــن زي العــارفين ب

ـــ(،1031 ــب  ه ــالم الكت ــروت 38ع ــالق ث ــد الخ ــاهرة -عب ــة: الأولى، )الق الطبع

 .م(1990-هـ1410

تحقيق:  السعدي،دالرحمن بن ناصر عب المنان،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  .31

ــن معــلا اللويحــق )مؤسســة  ــدالرحمن ب  -هـــ 1420الطبعــة الأولى،  الرســالة،عب

 م(.2000

 للترمذي الكبير،الجامع  .32

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسـلم وسـننه  .33

 النجــاة،وق )دار طــ النــاصر،تحقيــق: محمــد زهــير بــن نــاصر للبخــاري،  وأيامــه،

 .هـ(1422الطبعة: الأولى، 
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أبـو عبـد الله محمـد بـن  القـرآن،القرطبي الجامع لأحكـام  القرآن،الجامع لأحكام  .34

أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصـاري الخزرجـي شـمس الـدين القرطبـي )المتـوفى: 

 –الناشر: دار الكتـب المصرـية  أطفيش،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم  هـ(،671

 م(. 1964 -هـ 1384)الطبعة: الثانية،  ة،القاهر

محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد  الشافي،الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء  .35

)مجمع الفقـه الإسـلامي بجـدة،  هـ(،751شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 (.ـه1429الأولى، -طبعة دار عالم الفوائد

أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سـهل  ،جمعهالحث على طلب العلم والاجتهاد في  .36

تحقيق: د. مـروان  هـ(،395بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو 

 .م(1986-هـ 1406الطبعة: الأولى،  بيروت، –)المكتب الإسلامي  قباني،

دار  المغذوي،أ.د/عبدالرحيم بن محمد  المعاصرة،الحسبة في الإسلام مع تطبيقاتها  .37

 م(2012 -هـ1433) الأولىالطبعة  النصيحة،

أ.د/عبدالله  انموذجاً(،الماوردي )الفقهاء الحسبة في الأنظمة السعودية وفي تراث  .38

بحوث ندوة الحسـبة وعنايـة المملكـة العربيـة السـعودية بهـا  الطريقي،بن ابراهيم 

 هـ(.1431)

عـلي  الـدكتور الأسـاليب،الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهـداف وتطـور  .39

 مـ.2006 –ه 1427الطبعة الثانية،  الرشد،مكتبة  القرني،بن حسن 

تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد  الله،الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  .40

الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 

الطبعـة: الثانيـة، في  الشـحود، بن نـايف عليتحقيق:  هـ(، 728الدمشقي )المتوفى: 

 .م 7/2004 /5الموافق  -هـ  1425جمادى الأولى 17

اللـواء الـدكتور سـعد بـن  السـعودية،الحسبة والسياسة الجنائية في المملكة العربية  .41
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 م.1996 -هـ 1416مكتبة الرشد،  دكتوراه،رسالة  العريفي، عبد الله

أ.د/ حمـد بـن نـاصر  ومجالاتـه،نكر وأركانـه حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن الم .42

 م.2010 -هـ1431الطبعة الثالثة،  إشبيليا،دار كنوز  العمار،

أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمـد بـن إسـحاق  الأصفياء،حلية الأولياء وطبقات  .43

بـيروت  -)دار الكتب العلمية هـ(،430بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى: 

 (.ـه1409طبعة 

طبــة الحاجــة، محمــد نــاصر الــدين الألبــاني، مكتبــة المعــارف للنشرــ والتوزيــع، خ .44

 .ـه1421الرياض، الطبعة الأولى، 

 «القواعـد الأصـولية المـؤثرة في فقـه الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر»دراسة  .45

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، الباحث: الـدكتور نـاصر بـن عـلي بـن نـاصر 

 م.2014هـ، 1435يعة، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العلي، كلية الشر

 .صادق بن محمد الهادي الإسلام،دراسة تأصيلية لملامح التغيير وضوابطه في  .46

أو مـنلا  -محمد بن فرامرز بن علي الشـهير بمـلا  الأحكام،درر الحكام شرح غرر  .47

 .دار إحياء الكتب العربية هـ(،885خسرو )المتوفى:  -أو المولى 

أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي  الذخيرة، .48

الطبعــة: )بــيروت  -دار الغــرب الإســلامي هـــ(،684الشــهير بــالقرافي )المتــوفى: 

 .م( 1994الأولى، 

 العلميـة،دار الكتـب  الثانيـة،)الطبعـة  حنبـل،للإمـام أحمـد بـن محمـد بـن  الزهد، .49

 م.1994-هـ1414بيروت( 

 ماجهابن  سنن .50

أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو سنن  .51

جِسْتاني )المتوفى:   الحميـد،تحقيـق: محمـد محيـي الـدين عبـد  هــ(،275الأزدي السي
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 .بيروت( –)المكتبة العصرية، صيدا 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي  الكبرى،السنن  .52

 –)دار الكتب العلمية، بـيروت  عطا،تحقيق: محمد عبد القادر  هـ(،458)المتوفى: 

 م(. 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة،  لبنان،

شمس الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي  النبلاء،سير أعلام  .53

 .هـ(748)المتوفى: 

 الشلبي،فيظ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الح هشام،سيرة ابن  .54

الطبعـة: الثانيـة،  بمصرـ،مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده  )شركة

 (.م 1955 -هـ 1375

 هـــ[1357 -هـــ 1285أحمــد بــن الشــيخ محمــد الزرقــا ] الفقهيــة،شرح القواعــد  .55

 -هـــ 1409الطبعـة: الثانيــة،  القلــم، دمشــق،دار  الزرقـا،تحقيـق: مصــطفى أحمــد 

 م.1989

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بـن عبـد العزيـز بـن عـلي  ير،المنشرح الكوكب  .56

محمـد الـزحيلي  :قهــ( المحقـ972الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )المتوفى: 

 ـ م 1997 -هـ 1418الطبعة الثانية  العبيكان،مكتبة  :الناشر حماد،ونزيه 

راسـاني، أبـو بكـر المؤلف: أحمد بن الحسين بن عـلي بـن موسـى الخ الإيمان،شعب  .57

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعـاون مـع ) هـ(،458البيهقي )المتوفى: 

 (.م 2003 -هـ 1423الطبعة: الأولى،  بالهند،الدار السلفية ببومباي 

أبــو نصرــ إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري  العربيــة،الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح  .58

)دار العلـم للملايـين  عطـار،عبد الغفور  تحقيق: أحمد هـ(،393الفارابي )المتوفى: 

 م(. 1987 - هـ 1407الطبعة: الرابعة  بيروت، –

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الحنفـي  اللغة،الصحاح في  .59
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ــرازي ــوفى:  ال ـــ(،666)المت ــق: يوســف الشــيخ  ه ــد،المحق ــة  محم ــاشر: المكتب )الن

هـــ / 1420صــيدا الطبعــة: الخامســة،  –وت الــدار النموذجيــة، بــير -العصرــية 

 .م1999

 صحيح مسلم. .60

 .رسالة ماجستير المطوع،بن محمد  عبد الله بالمحتسب،الصفات الخاصة  .61

الدكتور عبدالرحمن حسـن حنبكـة  والمناظرة،ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال  .62

 م.1993هـ/ 1414دار القلم، دمشق، الرابعة، ةالميداني، الطبع

تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الســبكي  الكــبرى،عية طبقــات الشــاف .63

 الحلـو،محمد الطنـاحي د. عبـد الفتـاح محمـد  دد. محموتحقيق:  هـ(،771)المتوفى: 

 (.هـ1413الطبعة: الثانية،  والتوزيع،هجر للطباعة والنشر )دار 

 الط رق الحكمية في السياسة الشرعية، للإمـام العلامـة محمـد بـن أبي بكـر أيـوب .64

 الحـديث،دار  عمـران،، تحقيـق: سـيد «ابن قيم الجوزيـة»الزرعي الحنبلي المعروف بـ

 م.2002-ه1423الطبعة الأولى،  القاهرة،

)دار  المنبجـي،الـدكتور أحمـد محمـد شريـف  والتطبيـق،علم الحسـبة بـين النظريـة  .65

 م(.2013-هـ1434الطبعة الأولى،  النجاة،طوق 

 الخــادمي،ســتاذ الــدكتور نــور الــدين مختــار المؤلــف: الأ الشرــعية،علــم القواعــد  .66

 .م(2014 -هـ1435الطبعة الثانية  الرشد،)مكتبة 

شمس الدين، أبو العـون محمـد بـن أحمـد  الآداب،غذاء الألباب في شرح منظومة  .67

الطبعـة:  مصر، –مؤسسة قرطبة ) هـ(،1188بن سالم السفاريني الحنبلي )المتوفى: 

 (.م1993هـ /  1414 الثانية،

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرـيف، المدينـة النبويـة،  تيمية،اوى لابن الفت .68

 (.1995هـ/1416) السعودية،المملكة العربية 
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أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقلاني  البخاري،فتح الباري شرح صحيح  .69

 هـ.1379بيروت،  -دار المعرفة  الشافعي،

مـري، )داربـن إبـراهيم  زد العزيـعبـالدكتور  العصور،الفتوح الإسلامية عبر  .70  الع 

 هـ(.1421-الطبعة الثالثة والتوزيع،إشبيليا للنشر 

الفرائد البهية في القواعد والفوائـد الفقهيـة، للشـيخ محمـود بـن محمـد المعـروف  .71

 م.1986هـ، 1406، 1، دار الفكر، دمشق، ط«ابن حمزة»بـ

لرحمن المالكي الشهير أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ا الفروق، .72

 )عالم الكتب(. هـ(،684بالقرافي )المتوفى: 

 د. محمود توفيق محمد سعد المنكر،فقه تغيير  .73

الـدكتور  وحديثاً،مقاصدها وتطبيقاتها الفقهية قديمًا  "لا ضرر ولا ضرار"قاعدة  .74

دار البحــوث للدراســات  م،2005 -هـــ1426)الطبعــة الأولى،  الهــلالي،عبــدالله 

 وإحياء التراث(. الإسلامية

رسالة مقدمـة يزال، وأثرها على المعاملات المالية والطبية المعاصرة،  الضررقاعدة  .75

: أمجـد درويـش أبـو موسـى، كليـة التربيـة، جامعـة ثالماجستير، الباحلنيل درجة 

 م.2012هـ، 1433الأزهر، غزة، 

بـد السـلام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن ع الأنام،قواعد الأحكام في مصالح  .76

بن أبي القاسم بـن الحسـن السـلمي الدمشـقي، الملقـب بسـلطان العلـماء )المتـوفى: 

 م(.1991 -هـ1414القاهرة،  –)مكتبة الكليات الأزهرية  هـ(،660

عبــد  زعبــد العزيــشــيخ الإســلام عــز الــدين  الأنــام،قواعــد الأحكــام في مصــالح  .77

دار )ضـميرية، عـثمان جمعـة والـدكتور  حّمـاد،تحقيق: الدكتور نزيـه كـمال  ،مالسلا

 .دمشق( –القلم 

الأســتاذ الــدكتور: عــلاء الــدين الأمــين  بالاحتســاب،القواعــد الشرــعية المتعلقــة  .78



 الفهـــارس

 

 

175 
 

 هـ(.1435دار المحتسب ) الزاكي،

مفهومها، نشـأتها، تطورهـا، دراسـة مؤلفاتهـا، أدلتهـا، مهمتهـا، »القواعد الفقهية  .79

 م.1991هـ، 1419، 2مشق، ط، لعلي أحمد الندوي، دار القلم، د«تطبيقاتها

مفهومها، نشـأتها، تطورهـا، دراسـة مؤلفاتهـا، أدلتهـا، مهمتهـا، »القواعد الفقهية  .80

 ، لعلي أحمد الندوي«تطبيقاتها

)دار ابـن  علـوان،إسماعيل بن حسن بـن محمـد  الكبرى،القواعد الفقهية الخمس  .81

 هـ(.1433 -الطبعة الثالثة الجوزي،

دار  السـدلان،الدكتور صالح بـن غـانم  منها،يتفرع القواعد الفقهية الكبرى وما  .82

 مـــ.2015 -هـ 1436الثانية،  ةالمأثور، الطبع

 دعبــد المجيــ نعبــد الــرحمأبي  المــوقعين،القواعــد الفقهيــة المســتخرجة مــن إعــلام  .83

 دار ابن القيم. الجزائري،

دار  د. محمد مصـطفى الـزحيلي.، الأربعة،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب  .84

 م. 2006 -هـ  1427الطبعة: الأولى،  دمشق، الفكر،

 (.5الطبعة -هـ 1430دار القلم،  دمشق،علي أحمد الندوي ) الفقهية،القواعد  .85

القواعد الفقهية، للشيخ أبي عبد الله محمد المقري المالكي، تحقيق: أحمد بن عبد الله  .86

القــرى، مكــة  بــن حميــد، معهــد البحــوث وإحيــاء الــتراث الإســلامي، جامعــة أم

 المكرمة، د.ت.

الدكتور محمد بن عثمان  الإسلامية،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة  .87

 .(2007 -هـ1428الطبعة الثانية،  النفائس،)دار  شبير،

عبــد الــرحمن بــن صــالح العبــد  للتيســير،القواعــد والضــوابط الفقهيــة المتضــمنة  .88

بالجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، النــاشر: عــمادة البحــث العلمــي  اللطيــف،

 .المجلد الأول م،2003هـ/1423الطبعة: الأولى،  السعودية،المملكة العربية 
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القواعد والضوابط الفقهية في علاقة الدولة المسلمة بغيرها، د/محمد بـن عبـد الله  .89

بن عبد الكريم، رسالة دكتوراه، كليـة الشرـيعة، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

 هـ.1427سلامية، الرياض، الإ

بيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغـدادي )المتـوفى:  الأموال،كتاب  .90 أبو ع 

 (.بيروت –دار الفكر ) هراس،خليل محمد تحقيق:  هـ(،224

 دار الطرفين. قاضي،الدكتور مهدي علي  الهوان،كي لا يستمر  .91

 .جمال الدين بن منظور الأنصاري العرب،لسان  .92

ع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقـد الفرقـة لوام .93

شـمس الـدين، أبـو العـون محمـد بـن أحمـد بـن سـالم السـفاريني الحنــبلي  المرضـية،

 -الطبعــة: الثانيــة  دمشــق، –مؤسســة الخــافقين ومكتبتهــا ) هـــ(،1188)المتــوفى: 

 (.م 1982 -هـ  1402

بـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني تقي الدين أ الفتاوى،مجموع  .94

)مجمـع الملـك فهـد  قاسـم،تحقيق: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  هـ(،728)المتوفى: 

ـــة الســـعودية ـــة، المملكـــة العربي ـــة النبوي  -لطباعـــة المصـــحف الشرـــيف، المدين

 م(.1995هـ/1416

بـن يعـلى، أبـو محمد بن علي بن أحمد بن عمـر  تيمية،مختصر الفتاوى المصرية لابن  .95

محمـد  -عبـد المجيـد سـليم تحقيـق:  هـ(،778عبد الله، بدر الدين البعلّي )المتوفى: 

 .تصوير دار الكتب العلمية -مطبعة السنة المحمدية  الفقي،حامد 

محمـد بـن مكـرم بـن عـلى، أبـو الفضـل، جمـال  عساكر،مختصر تاريخ دمشق لابن  .96

تحقيــق:  هـــ(،711ى )المتــوفى: الــدين ابــن منظــور الانصــاري الرويفعــى الإفريقــ

دار الفكــر للطباعــة ) مطيــع،روحيــة النحــاس، ريــاض عبــد الحميــد مــراد، محمــد 

 (.م1984 -هـ  1402الطبعة: الأولى،  سوريا، –والتوزيع والنشر، دمشق 
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محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن  نستعين،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك  .97

تحقيـق: محمـد المعتصـم بـالله  هــ(،751الجوزيـة )المتـوفى: سعد شمس الدين ابـن قـيم 

 .م(1996-ـه1416الطبعة الثالثة،  بيروت، –)دار الكتاب العربي  البغدادي،

المدخل الفقهي: القواعد الكليـة والمؤيـدات الشرـعية، د/أحمـد حجـي الكـردي،  .98

 م.1986مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 

أبو بكر أحمد بن عمـرو بـن عبـد الخـالق  ر،الزخامسند البزار المنشور باسم البحر  .99

محفـوظ تحقيـق:  هـ(،292بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار )المتوفى: 

وعـادل بـن سـعد )حقـق الأجـزاء  (،9إلى  1الرحمن زين الله، )حقق الأجزاء من 

مكتبة العلوم ) (،18وصبري عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء  (،17إلى  10من 

 .الطبعة: الأولى المنورة،المدينة  -كم والح

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بـن الفضـل بـن بَهـرام بـن عبـد  الدارمي،مسند  .100

تحقيق: حسـين سـليم  هـ(،255الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )المتوفى: 

الطبعـة:  السـعودية،)دار المغني للنشر والتوزيع، المملكـة العربيـة  الداراني،أسد 

 .م( 2000 -هـ  1412ولى، الأ

 المسند للإمام أحمد. .101

أبو بكـر بـن أبي شـيبة، عبـد الله بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن  شيبه،بي أمصنف ابن  .102

 الحـوت،تحقيـق: كـمال يوسـف  هــ(،235عثمان بن خواسـتي العبسيـ )المتـوفى: 

 . 1409الطبعة: الأولى،  الرياض، –)مكتبة الرشد 

لمؤلف: محمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن أبي زيـد بـن ا الحسبة،معالم القربة في طلب  .103

 .: دار الفنونهـ( الناشر729الأخوة، القرشي، ضياء الدين )المتوفى: 

 هــ(،1424د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  المعاصر،معجم اللغة العربية  .104

 (.م 2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى،  الكتب،عالم )
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 الدوليـة،النـاشر: مكتبـة الشرـوق  العربية،اللغة  المؤلف: مجمع الوسيط،المعجم  .105

 .(2004 -)الطبعة الرابعة

القزويني الرازي، أبو الحسـين )المتـوفى:  زكرياأحمد بن فارس بن  اللغة،مقاييس  .106

 -هــ 1399المحقق: عبد السلام محمد هارون )دار الفكر عام النشرـ: ، هـ(395

 .م(1979

 بــن محمـد بــن عـلي الأنصــاري الهــروي أبـو إســماعيل عبـد الله الســائرين،منـازل  .107

 .بيروت( –دار الكتب العلمية  هـ(،481)المتوفى: 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي  أحمد،مناقب الإمام  .108

 هجــر،)دار  التركــي،تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن  هـــ(،597)المتــوفى: 

 .هـ( 1409الطبعة: الثانية، 

في القواعد الفقهية، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، تحقيق: المنثور  .109

، 2د/تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط

 م.1985هـ، 1405

أبو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف  الحجاج،المنهاج شرح صحيح مسلم بن  .110

الطبعـة الثانيـة  بـيروت، –التراث العـربي )دار إحياء  هـ(،676النووي )المتوفى: 

 .ـ(ه1392

رجـائي بـن محمـد المصرـي  النحـاس،الموازين مختصر تنبيه الغـافلين للإمـام ابـن  .111

 المكي.

أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس  والآثار،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط  .112

ار الكتب العلميـة، )د هـ(،845الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )المتوفى: 

 هـ(. 1418الطبعة: الأولى،  بيروت،

الموافقات في أصول الشريعة، للإمـام أبي إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي  .113
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الشاطبي الغرناطي المالكي، شرحـه وخـرج أحاديثـه: الشـيخ عبـد الله دراز، دار 

 م.1991هـ، 1411، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

 المكتبة الشاملة. حثين،بامجموعة  العقدية،الموسوعة  .114

ــة الكويتيــة، وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامية، الكويــت،  .115 الموســوعة الفقهي

 م.1986هـ، 1407، 3مطبعة الموسوعة الفقهية، ط

ــه  .116 ــة في الفق ــاملات المالي ــة للمع ــة الحاكم ــد والضــوابط الفقهي موســوعة القواع

ــن أحمــد  الإســلامي، ــلي ب ــدكتور ع ــدوي،ال ــالم  الن ــة،دار ع ـــ /  1419 المعرف ه

 .م1999

 لعمر السنامي الاحتساب،نصاب  .117

 م(.1998 -دمشق -نظرية الضمان، أ.د/وهبة الزحيلي، )دار الفكر .118

عبـد الـرحمن بـن نصرـ بـن عبـد الله، أبـو  الحسـبة،نهاية الرتبـة الظريفـة في طلـب  .119

 هـــ(،590النجيــب، جــلال الــدين العــدوي الشــيزري الشــافعي )المتــوفى: نحــو 

 ف والترجمة والنشر.مطبعة لجنة التألي

 الرسـالة،مؤسسـة  البرونـو،محمد صدقي  الكلية،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه  .120

 .هـ5/1422 الطبعة بيروت،
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 فهرس الموضوعات

 

 الصفحة الموضوع

 1 المقدمة

 1 .أولاً: أهمية الدراسة

 3 أسباب اختيارها.ثانياً: 

 4 اً: أهداف الدراسة.لثثا

 4 اسة.اً: تساؤلات الدررابع

 4 اً: الدراسات السابقة.خامس

 6 ساً: منهج الدراسة.ساد

 7 اً: تقسيمات الدراسة.بعسا

 :الفصل التمهيدي

 مباحث: ثلاثوفيه 

 10 : التعريف بالحسبة والقواعد الفقهية.المبحث الأول

 14 : أدلة مشروعية الحسبة.المبحث الثاني

 21 عد الفقهية.: العلاقة بين الحسبة والقواالمبحث الثالث

  :بةيزال" وعلاقته بالحس لضرراالفصل الأول: مفهوم قاعدة "
 25 في اصطلاح الفقهاء. "يزال لضررا": مفهوم قاعدة المبحث الأول

 25  «يزال لضررا»: المفهوم المفرد لقاعدة المطلب الأول

 27 عند الفقهاء «يزال لضررا»: المفهوم المجمل لقاعدة المطلب الثاني

 29 حجيتها. يزال ودليل لضررا: أهمية قاعدة لمبحث الثانيا

 29  «يزال لضررا»: أهمية قاعدة المطلب الأول



 الفهـــارس

 

 

181 
 

 الصفحة الموضوع

 33  «يزال لضررا»: الأدلة على حجية قاعدة المطلب الثاني

 36 بالحسبة. "يزال لضررا": علاقة قاعدة المبحث الثالث

 بدرجات الحسبة وآدابها المتعلقة« يزال لضررا»الفصل الثاني: تطبيقات قاعدة 

 وكيفية التعامل مع المحتسب:

 38 بآداب الحسبة:المتعلقة  "يزال لضررا": تطبيقات قاعدة المبحث الأول

 38 المطلب الأول: الإخلاص.

 44 المطلب الثاني: أن يعمل بما يعلم ولا يكون قوله مخالفاً لفعله

 48 .المطلب الثالث: الحلم والرفق

 53 .: الحكمة المطلب الرابع

 62 المطلب الخامس: الصبر والتحلي به

المتعلقـة بالتعامـل مـع  "الضرـر يـزال"تطبيقـات قاعـدة المبحث الثـاني: 

 المحتسِب.

68 

 70 شروط الحسبة.المطلب الأول: 

 78 واجبات الحسبة.المطلب الثاني: 

المتعلقــة بــدرجات  "الضرــر يــزال "تطبيقــات قاعــدةالمبحــث الثالــث: 

 ة.الحسب

89 

 93 المطلب الأول: الاحتساب باليد.

 104 المطلب الثاني: الاحتساب باللسان.

 111 المطلب الثالث: الاحتساب بالقلب.
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يزال" المتعلقة بالتعامل مع المحتسب  لضرراالفصل الثالث: التطبيقات الحسبية لقاعدة "

 فيه: بعليه، والمحتس

وفـق تعامـل مـع المحتسـب عليـه : التطبيقـات المتعلقـة بالالمبحث الأول

 «.يزال لضررا»قاعدة 

117 

قاعدة وفق : التطبيقات المتعلقة بالتعامل مع المحتسَب فيه المبحث الثاني

 «.يزال لضررا»

128 

 146 : وفيه أسجل أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة

 الفهارس: 

 155 فهرس الآيات

 162 فهرس الأحاديث والآثار

 167 لمراجعفهرس المصادر وا

 181 فهرس الموضوعات.

 

 


